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الح قول لك . e‏ 

إن اليو نية سم وھی حرکة عضصر ية سس خطر علی‌المالم که 4 
ولس على العرب وحدم . 

و ا ایا قاری ارک واک 

[عن شعب الله الختار » بل تحن البشر على الصورة التى ركرت 
فى محخيلة الله . ١‏ 

إن کل عالقلا نای ةفق وروا : 

ذد کاؤنا متصل فی نفوسناء فذکاؤنا ولد معنا . 

وا یکن کذکاء باقی البشر . 

إن الناس جيم لا ببصر ون إلا موضم آقداممم 

أما حن فنستطيم أن نفذ إلى الستقبل » و 2 على الأشياء 
ا 


وهمذا شاءت لنا الطبيعة أن نسود العام وأسيطر عليه . 


وان اسود قطراً ا ¢ ولا دولة وأحدة ٴ وا سڏسود العا 


* 


ا 
وسنخض مأو ا کا و اا و و مخضم کا 
وسنسخذ برلرن عاصة لدا » وسنشزو اسيا وآفر بقیا » ونضے دوا 

إلى املد کنا : 
آما آمریکا فسفکون فريسة سپلة لتا نسبرها کا لشاء ونہوئ. 
شان رن مانا واسعة ۽ رفاسا جار فة :واا 

لالائتقام حار مستعرا . 
ومحب أن تكون خططنا مفصلة عيقة » وأن تغل سرا مغلتا 

ل يعر فة اين e‏ 
إن هذه العبارات جاءت فى قرار خطير أعلنه الود 

فیأول مو نمر صمی و ی کان قد عقد فی مديدة بال بسو یسمرا عام ۰.۱۸٩۷‏ 
وقد رسموا فى ذلات القرار اطاط والنظ لتقي أهدافمم والقق 

اوا ر ا وا ان ا اا و ا ھر ا 

فول 


+ 


على أسيخة منه » لنشرها على العام . وقد طبعته روسيا عال القيعر 
ونشرته فی کاب ا « رو وکو لات ۱ ک: ے صہیوں » فأحدث 


ضجة فى أنحاء العام » م اختنى من الأسواق 
وقد حاولت المميو نية العالمية فى فترات مختلفة إنكار صلتها 
مدا البرون وکو ا لكن عشرات السنين القى مضت 
| کی ی لی ن ا او ل ا ا 
والسيطرة على المالم . 
*% #% *#%* 


وقد شعر بنيامين فرانكلين أحد أبطال الاستقلال الأمريک 
ی ر الصميونية على الولايات الح دة فقال ف خطا ره عام YA‏ 
la‏ ا 


[ هناك خطر جس تتعرض له الولايات المحدة الأمريكية وهذا 


الحطر هو الإسرائيليو ٤‏ : 

مها السادة : 

أا حل الود هبط الستوى الأخلاقى والشرف التحارى . 
قد ظلوا دايا فى عزلة لا بندجون فى أية أمة ؛ يدفعمم الشعور بهم 
و إل خی ا ا ک چ ساو 8 8 


. أصل هذا الطاب مفوظ فى معد فرانسكلين بفلادافا‎ )١( 


کالوا دای الشکوی من مصره القاسى » ولكن إذا هيا ۵ 
العام المعمدين اليوم سبل العودة إلى فاسطين خلقوا أسباب) حاة 


رقش : 
اذا ؟ 
لهم كال افيش الكبيرة لا كن أن تعيش بعضما فوق 

بن 
آل بون آن شرا سا بل ښمارن غل أن جوا بر 

السيحيين أو بين الشعوب الأخرى التق لا صلة ها مجنسي تما ء فإذا لم 

تقصمم الولايات التعحدة بص دستورها فرام ف أفل من مائة عام 

يقتحمون هذه البلاد لسك يسيطروا علا ويدمروها . إلم سوف 

بغبرون نظام الك الذى سالت من أجل دماؤنا وضحينا له حياتدا | 

وأموالنا وحريتنا الشخصية. | 
وإذا لم يقتص الود فان تمضى ماثة عام حت يذوق أحفادنا 

الشقاء الألم لإطمامهم . 2 
إنتىأحذرك» أبما السادة » إنكم إذا لمتقصواالهود»فستحل ‏ “ 

عليكم لعنة أو لاد ف 5 ٠‏ امم لن يتأتروا بأفكارنا حتی ذا 


عاشوا پیننا عشرات الأجيال و 


اع نے ہو سی خد ا عومد یی ته 


۸ 


_ 


إن الہر د خطر على دة البلاد فإذا دخاوها حاق الداطر 


بدستورها » جب إذن إقصاؤم عنا. . ] 
# #¥ # 

ولعم الهو د أنمم شعب الله الختار » وقد ناقشنا هذا القول 
فى صفيحات السكتاب القادمة » مناقشة عامية . . وأوضحنا ما لا يدع 
مالا للشك فساد هذا الزعم . 

و اوو ا ی مول ی هواه اف 
کل سبیل ؛ وتزيف القاثق » وتزور التارخ . . 

وهدف الصميونية العا مية الةريب هوالسيطرة على العام العرهى.. . 

کټ مناح بیجن زعے حزب حیروت الإسرائیلی فی صحيفة 
« حیروت » الإسرانیاية بالمدد ۲۳٠۵‏ (عام (۱4٦‏ تالا جاء فيه : 

[ إننا ء حن الود من حقنا » ومن واجبنا التام المطلق » أن 
ماو م مح الاستقلال للعرب . 

هذا فرض » إنه فرض لا تمليه علينا مصاحتها الوطبية سب » 
بل تمليه علينا الءدالة الإمية السماوية . 


إن من حقنا أن نويد بکل إخلاص » وبنفوس طاهرة »> حرب 


فرنسا فى الجزاتر » لأن الجر اتر إذا استقات تضم إل غاا ا 
فعل السودارن . 

ا ا ا ا ا عندما عدا إلى بلادنا ) نساب 

شيا من المرب ول تأخذ بالقوة شير واحدا مهم . 
إن هذه بلادنا » وليست بلاد العرب ولايمحق لاعرب أن و 
عل هده الأر ض. 

a 3‏ هو . . . إنه حل لا أن تعمل ضد کل شعب یعادینا» 
لا لأسیاب تتعاق بالصاحة الوطنية الشخصية فحسب ٠‏ بل لأن المدالة 
السماو ية معدا . 

إن حدود دولتنا من النيل إلى الفرات » وحب أن يعمل كل 
ودی لاعقین فيام دولا > حدودها التار ية ] . 

# XX * 

إن اور ت ا وواقعیا س حرکة قام ہا کبار رجال 
الال والصناعة من‌المو د مستغاين العواطف الدينية لدىعامة الود - 
الذين تعرضوا للاضطمادات العنصرية - ابتداء من الحروب الصلييية 
حت لذا بح النازية س للتوطن فى بقعة معينة من العالم بحعاون مها 


قاعدخ لاستف لاهم الاقصادی ومصرفا للعالم کل يہاشرون بو اسطده 


EN 


ساطامهم الاستمارية فى جميع أرجاء العالم بصفة عامة وفى المعطقة الق 
تتم ) ار ض اليعاد ( بصمة خاصة. 

وهن هنا کان الارتباط والتفاعل بن الاسثعار العالى ولرک 
اور و 
ف اليو ية داخ حد ولھ وشيطة ومنظءة نللمة غر اض ¢ ووحدت 

ي كد هذا » الأحداث التارتخية التى صاحبت نشأة الركة 
ال ميو ية على اماش تنظیمی مند مو مرها الأول الذى عھدل ف مدينة 
الور من إصدار فرار ر بإنشاء ) الدولة الهودية بقاسطين ( حی 
لا يثير ذللت شكوك الدول الاستعارية الت كانت ومذ تناز ع 
اة 2ة عل ادا فن ا وا 

وی الدول الق ودد وتدعم ال که الصميو ية مادا ومعنويا . 

وفی ٠٤‏ اغسطس عام ۱۹۰۴۳ عرضت ريطانيا على الصپیو نة 


إنشاء وطن قوعی هاف أو غندا حیث کائت بريطانيا تطمع فى إبجاد 
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قاعدة اقتصادية وعسكر بة موالية 4ا خدمما فى صراعما 
الفر سى والأسبا والبلجیک ف أفريفيا . 


الاستمار 


وقد انجه الؤ غر الصميو یی السادس الذی عقد ف بال عام ٠۹۰۴‏ 
إلى قول العرض البریطالی الجديد » والتنازل عن حقيقق [ الوطن 
القوعى بفاسطلين ] . ولكن قادة ال ركة الصييو نية ما لبشوا أن عادو | 
فرفضوا المرض حيبا رأوا أن قبوله قد صرف عنهم تأبيد عامة الود 
النساقين بحر الدعاية الدينية التى تبشر بفاسطين بالذات كأرض 
ايعاد لا ا غندا. 

وا ب كك ار نامل الصهيونية بالاستمار العالى هو أنه فى عام 
۷ ولت وزارة حزب الأحرار برئاسة كامبل بارمان الساماة 
فی ریطانیا » ولا کان احافظون يەرفون أن بارمان fe‏ اون 
o A‏ من غيرها » فقد دخاوا معه فی مساومة نهت باتفاق 
الزبين على إطلاق يد الأحرار ف‌الشون الداخلية مقابل ترك السياسة 
الحارجية فى دى الأوظفين من حزب الحافظين . 

وکن أول عمل قام به الحافظون هو إقناع امل بارمان ریس 
الوزراء بتبى فكرة لشكيل جمهة موحدة من‌الدول الاستماريةذات 
الأملاك الواسعة واللصالم ف العام القدم ( ریطانيا فر نا باکا 


ہولندا س أسبانیاسالبر تغال تاليا عل ساس آن ذاش 
وتعاو ما ضروريان لصاح ريطا نیا فی إيقاف الد الاستم‌ارى الألانى 
وتنسیق التو سم الاستماری البریطا . 

واتفقت الدول السالفة اذ كرعلىتكوبن حلف فا بونهاوتأليف 
نة من خبداما لدراسة الحلف الجديد »> ول يفوت الإمجاعن الفرصة 
فأعان كامبل بارمان عن تأليف اللحنة التى ضمت مشاهير المؤرخين 
وعاماء الإجماع والجغرافيا والاقتصاد والبترول والزراعة فى دول 
الاعاد » وحدد بارمان مهمة اللجنة فى خطاب وجه إلى الأعضاء جاء 
فی ما یی : 

ا ٠‏ إن اللإمبراطوريات تشکون وتقسم وتقوی م تستقر 
إلى حد ما ثم تشحل رویداً م تزول » والتاریخ ملیء ثل ھ 
التطورات » وهو لا يتغير بالسبة لكل ممضة والكل أمة » فهناك 


که 


امبراطوريات روما وأثينا واهند والصين » وقباما بابل وأشور ومصر 
وغيرها .. فول لد أسباب أو وساثل بمكن أن تحول دون السقوط 
أ الإيار 0 تو خر مصر الاستمار الأورلى ¢ وقد بلغ الأن الذروة ¢ 


رات وربا فارة فدية استنفدث مواردها وشاخٽ ممالا 6 بدا 


۱۳ 


العا( الث لایزال ف شبابه يتطام إلى مزيد من العم و اتتام 
واارفاهية “o‏ 


هده هی ege‏ أا السادة » وعلى جاحها يتوقف رخارنا 
وسیطرتا ) . 

وعكف الأساتذة علىدراسة تاريخ الأمبراطوريات السابقة فضلا 
عن وضع الأمبراطوريات المحاضرة » وكيف بمكن أن دوم » ومن 
أين بمكن أن تأتبما الخاطر » واستيخلصوا خطة المستقبل القى أوصوا 
بها وضمنوها تقربراً كاملا » أحالته وزارة المارجية إلى وزارة 
التعمرات البريطانية تلطور ته . 

وظل التقرر مفسيا حت قبيل الرب المالية الأولى حين نشره 
سحنی ریطائی صہیولی فى معرض الدفاع عن إنشاء الوطن القوعى 
للهودف فاسطين‌و الاستشادباراء وقرارات الكو مذالبر يطا نيةوسادة 
الاستمار المالى على ذلاك » وتبريراً لقيامإسرائيل كضمرورةاقتصاددة 
وسياسية وأجماعية للدولالاستمارية ولصالما وسيعر تما فى الشرق . 

وقد جاء فى التقرير أن الجطر الدد يكن فى البحر المتوسط » 
همزة الوصل بين الغرب والشرق وحوضه ممد الأديان والحضارات› 


ویعیش على شواطته الجنوبية والشرقية وجه خاص شعب واحد 


٤ 


تتوفر له وحدة التارخ والدين واللغة والأمال وكل مقومات التجحمم 


والترابط والإتحاد هذا فضلا عن نزعاله الثورية ولرواته 


الطبيغية . 


وتساءل التق رر عن نقيحة دخولالوسائل‌الفنية الحديثةومكتسبات 
الثورة الصناعية الأو ربيسة إلى المنطقة » وانتشار التعليم ودعم 
الثةافة . 

و ااباق عر لازن اسای فد ک با اذا دت ادات 
ستيحل الضر بة القاضية حما بالإمبراطوريات الاستمارية » وبعد ذللت 
ينتقل التقر ر إلى معالية الوضم فيذ كر ما بلى : 

اول : على ادول ذاٽت الصا مشت ركة ان تعمل على استم‌رار 
ر و هده الأيماةة و ر ا ھا و إبقاء شعسما على ۴ هو عليه من کات 
وتناحر وا حر 

اني : ضر ورةالعمل على فصل اخرء الأفريتق من هده المدطمة عن 
جزنما الآسیوی . 

واقترحٽ الاحدة لذلاک إقامة حا< رز شری قوی وغر زب عل 
الجر البرى الذى ربط آسيا بأفريقيا وربطما معا بالبحر المتوسط 


1٥ 


1 


حت شک ف هلم المنطةة وع مقر ب من اة السويس وة صد دة 
للاستمار ۳ عدو کان المنطةة 
وی ناء ارب العالية الأول ¢ جادت ألميو ية قواها العامة 4 
من عامة البهودلاعرب إلى جانب الاستمارالبريطالى » وراحت الدوار 
الاک فى بريطانيا ذات الصاح مم كبار قادة اطركة المميونية » 
اهل لإنشاء ) دول اسودية عل مقر بة ھن مر وفئاة السويس 
موالية لبريطانيا ) وتسحب بذلات عرض أوغندا» خاصة وأن أخطار 
ال ركکة العربية التحررية صد الإستمار الریطالی کانت فل أخذث 
۲ من ویر عام ٠۹١۷‏ بقأبيد بريطا نيا والولايات امعد الأمريكية 
جورج رایس الوزراء البریطای حينذاك ¢ 1 کد ذلا ا تر تح 
ازن امرب ولون ال قال ف 
) أ مقتنم 8 ا آم اللهاء تفای الام حکومتناوشمپنا p‏ 
قد اتفقت آنه فی فاسطین سیرسی ساس کومنولٹ بهودی ) . ۰ 
وبداً الصماينة يتدفقون على فاطين بحت -ماية قو ات الاستمار 


۱٩ 


ا ى . ونظمت جماعات إرهابية مسلحة راحت تقوم جملاتإبادة 


e, .‏ 2 ۰ * 
صك المرب دم مز يدا من المستعمراث الشكة حق قامٿث الب : 


العالية الثانية . وبعد اتهاء هذه المرب قام الصراع الداعى الرهيب فى 


فاسطين بين العر ب من ناحية و ار lb,‏ هين و الما دة من ناحية ا ئ 


وأمام الجنة البريطانية الأمريكية التى جاءت افاسطين عام ٠ ٠۹4٦‏ 


محجة التحقيق فى الحو ادث‌الدامية » قدمت (الماجناة) أقوى العصابات 
الصهيو نيةالعسكرية تقريراً هووثيقة توضح حقيقة العلاقة بين‌الاستمار 
الان و فيو اا ۰ 

بقول التفرير : 

) حن عار اَن من انمو م ان الدولة الو دية ستومن ععاهداث 
خاصة الشروط الجوهرية للامن العالى كالقواعد الجوية والبحرية 
والبرية ومصاف البترول وما شامما . 

إن ح ركة القاومة تشمل كل بهودى بفاسطين وهی امسو تعن 
كل عمل يظهر معارضة اسياسة تصفية الصميو نية . وحن الذبن كنا 
نلاحى الثوار المرب إلى حابم 


۱۷ 


وليس هناك أى تعارض ف المصال يننا وبين ريطانيا العظمى . إن 


باس طا عا مفاومة آی و 9 لورة عربية ( . 
وغل هدا الاسامن من ال ار الان الو تة من أن تق 
إسرائيل عام ۱۹١۸‏ لكون قاعدته العدوانية ضد حر كات التعرر 
المر لى ¢ ولتصبح أ و 1 من مرا کر الإستغلال الإقتصادى 
لرك اوسا ادد اسا وار 
* # # 
وبعك. 
فهذا الكتاب ,روى تار القدس المدية القدسة » ويؤڪد 
الأسانيد العلمية والتار مخية أن القدس وبالتالى فاسطين عر بية مذ 
جر التارٍخ : 
ومحكى الكتاب قصة الود مع أنبياء بى إسرائيل » وكيف أن 
الهود كالوا بقتلون الأنبياء بغير احق . 
م 
وأخيراً . . ينأش الكتاب ازعم القائل س أن الود ۾ شب 
الله الخار > وأن الله وعد نمم الأرض المتدة من نهر الفرات إلى 
تهر النيل » ويدحض هذا الزعر الزائف بالأدلة التطفية والمامية وإوضح 


۱۸ 


E 


سج ي 


( لأن ليس جميع الذين من إسرائيل م إسرائيليون » ولا لاهم 
من نسل إبر 2 جیما أولاد (. 
* * % 
واوو انا کر درت فا قصدت إليه ء والله سخا نه 


وته‌الی وی التوفیق ٩,‏ 
رع الرفاوى 


۱۹ 


اورشلى .. 


یالتار ے 


ا أورشام » ا أورشام » اقا تة 
الأنساء وراجة المرسلن إلا > 
مرةأردت أن أجع أولادك ا جح 
الدحاحة فرا خا تحت چنا حا ¢ 
وڂ تريدوا » هو ذا پیک برك 


الک خراباً. 
ایج ) 


)9 ب آورشام ) 


کے ۹ کے 

إن قارع بدت المقدس حك قصة فاسطين التى ذ كرت بالمجيد 
فى التوراة والإنجيل والقرآن : 

ورا و ورو سلم وأصل الأخيرة 
Sam‏ ا أى مدينة السلام وهی أصلاً [ :وراه سالم ] أو رشليم » 
وور ی کان وغا هي | الام 

وقیل عا i‏ و پس أو جیپوس أى مدينة السلام Peace‏ 
کذلات وی أھاہا فی‌القدم ببوسیین وم کنعا نیون أصلا» ویسمسا 
الو د أحیا « صہیون » باسم جبل ت يون الذى عليه قلعة داود » 


وکذلاک يدعو ما مل نة دأود 


جم العاماء على أن كان القدس القدماء جاءوها من الجزيرة 
العربية فى رام الكبيرة مما إلى خارج موطمم الأصلى » تلات 
امعراتالقی قاموا سپا اا أو اقتصاد رة دفعا اطا والتعب 


DE 
ف‎ 


أو لاسباب سه اسي وھ وى ما هده اهمحر 


Y۳ 


الأولى وقەٽ فی حو الی ٣٣۰۰‏ ق ٠‏ فزحٽ جوع کبيرة ن 
کان ۲ الجر رة إلى بابل . 

ووقعت الثانية فى حوالى ٠٠٠١‏ ق . م فهبط الكنعانيون 
فاسطین » ورل فریی اش من سکان الحز رة بلاد ما بين الهرن . 

وکات الا ثالث فی حو الى ٠٠۰۰‏ ق . م فاخ رجٽ الأرا ميين إلى 
التراف وسورية. 


وكات ار اة هرو الا العرب ف الفقح الإسلاى . 


و هتاك ۔. افك د رات کانت تقو م سپا ا | فبيلة عفر دها 


أو قبا ل مثوددة و متعحمعة حرج هن ی الجر a.‏ | اعا الک وطايا 


ك 


لاررزف 1 ونکاد اجر افد ا ند در جوا lye‏ 4 رة ف ارش 
م سا ا اط ريق باب اندب إلى الليشة » وفيا 


| 
ا 
ا 
3 


إلى ر 6 وقطعوا الفر ات إل ار ما بان اران ۵ e‏ 
لاک کات جر اث دا ماظمة » و کان ف جانا هر 


ورحلات ف ا القبائل فى ف بعص بام السثة " نعود أدرا جا 
إلى ديارها الأضاية : 


٤ 


وفك اء بنو -جفئة من جنول الح رة بامن ف حوالى القرن 
الارل بعد اليلاد و اقام مم الرومان اة لأطر اف إمبراطوريمم . 
واا دولة الفساسنة فى الشام وكان منهم الحارث بن جبلة عاهل 


فاسماین الف ی آہلی پلاء حسبافی فم ثورة الساص‌يين سئة ٥۲۹‏ م 
El,‏ ھم مز له سامية جداً ف ا الدولة الببز زطية ۰ 

بول _ كعاب الجر افيةالتار ية للا راضى‌القدسة أؤلفه «وورل»: 
| إن سككان القدس القدماء جاءوا إلى فاسطين مع هله 
اهجرات »> وأقاموا فما جاورهفى ناء فلطين الأخرى الفا طينيون 
ال فطامو ۱ انيل إلا وحار وا الود فا [ ٠‏ 

وخاعص من ذلات كله إلى القول : إن سكان القدس القدماء 
الین سبو | عېد الود فما كانوا عربا جاءوها من الجزبرة العمربية 
تی ۹ر جات ماعافية آولاها کات ستة + ٠ه‏ ف . ۴ . وأن 
الكنعا نهين والعارنة [ السكسفاسيون والفينيقيون والمؤبيون 
والأدوميون واليبوسيون . . بعرفون فی‌التاریخ بالعمار نة ] م الذين 
سكنوا المد ية قرونا طويلة قبل احتلال الرومان . 

وقد كان لسكان فاسطين من اللكنعانيين لغة وثقافة خاصة م 


1 


لآم كالوا قبائل وجماعا ت كثيرة : فقد | كتشف فى ألواح تل 


Ye 


العمار A‏ أن اا اكام المصريين کت إلى فرعون مر ومن 


. به بعض الكيات والمصطلحات اللكتعانية‎ u 


وروی التار غ ان اهود اسم م حيما هطو فلسطين نيدو ١‏ 
لغم وكات نوعا من اللغة الأر امية واقتيسوا من اللكتعانيين لفل 
و ا | يستعماو ما زاعین أن موسی عليه السلام نکل پا . 


لقد كان الكتمانيون أمة زراعية تع مما العبرانيون طراز 


اليا المدنية وحياة الاستقرار . 


وا اء راهيم عليه السلام وأقام بیو ته ف ارش ES:‏ ب 


فلسطین~ و جد سکان البلاد التى جاء إلا بمارسون‌حياة الاستقرار . 

وکا القدس مدينة معترفا حا كها كلك لمقاطمة الى هى 
فہا ویقدم إلیه هيع الا الجاورين لبلاده آياٽ الولاء وأسباب 
الاحترام وكانت هذه المديدة مقدسة منذ ذلك اليوم . 


چ 1 یت 
وقد ذ کرت مدينة القدس ف الكتاب القدس بأماء وصفية 
ما E‏ ا 4 والمدرنة الطاهہة ٤‏ ومدزة ا 0 والمدية الأمدسة 


٦ 


ويبدأً تاريخ القدس من العصر الحجرى القدح » فقد بنيت فى 


العصر البرونزى [ ٣٠۰‏ ق .م س ٠٠٠١‏ ق ٠.‏ م ] اقول 
دخول كنعان فى هذه الأرض وأصبحت عاصمم . 

1 ونان هو بن حام ن نوح عليه السلام | 

ي الك اروئ اا و ع وا اا وا 
إسرائيل الى عشر » وهزم اليبوسيين والفلسطينيين وأسس ووم 
مله إسرائيل جى امندت أرض إمنزاليل من دان فق الال إل 
بير سبع فى ال حوب » وانذ من ببوس عاصمة ها بعد أن تول مما 
إلى اورشلے ” . وبنی با قلمة صميون وبيت الأًبطال طراسه 
وكذلات قبرا له ولمائلته وقصرا ومعبدا وبذلاك جعاما العاصءة الدينية 
أملكته . 

وقد صاصر سلمان الذى تولى اللاك بعد داود + فرعون ملك 
مصر وأنى بزوجته إلى مديئة داود وأقام فا إلى أن أنم بناء بيته 
وبیٽ ارب ف آورشل : 


۲ f 
9 فاد هن کقاب تار ب معر من آفدم العصو ر‎ 0 
٠١۲ الکنور جال دان : الود انرو ولو حاص‎ )1( 
: وما وھا‎ oy تاليف ر وستید ص‎ (۲) 


¥ 


أن الفرعون الذى صاه ره سامان هو سشی أول ملوك الأمرة 
بالنار وقتل أهاها ووهمما لسلمان ممراً لابنته . 


ومعنی هذا أن مصر مارست سادا على فلسطین فی زمن < 
سلمان » وقد وصف ریستید سلمان بأنه كان مثابة وال تحت 
السيادة المصرية. وقد جاء فى الاح الثالث من سفر الاوك الأول 
أن الشعب شی عمد سلمان IES‏ على المشارف لأنه یکن 
قد بی بيٽ لارب » وأن سلمان أحب الرب وسلات ف سنن أبيه 
ولکنه کان يذج LENET‏ وا طا | لون 
ليع هماك لأا كانت هى المشرف‌الأعظم وأصعد ألف عرفة » وأن 
ارب جلى له فی الړ وقال له : أطاب فأعطيك . فسأله أن ممبه قابا 
فما لیثمکن من > شعبه والقيبز بين اير والشر . فأجابه إلى طلبه 
وقال له : ما أنك لم تطلب لنفسك شي فأ نا أعطيك علاوة على ذلك 
الغنى وا جد حى لا يكون رجل مثلاك فى الاوك ... 


وما جاء فى الإتعاح ارايم أن سامان كان مالكا على جيم 
ار ایل ا کان له ا عر وکیاا محتارون له ولبیته بوبة 


A 


مھ کو ت رکس ص پیت ر 


شہرية » وآن ودا وا کٹیرن مثل الرمل الذى عند 


البحر يا كلون ويشربون ويفرحون . 

وأن سامان كان متسام على جيم امالك من اهر إلى أرض 
فاسطين وإلى خم مصر محماون إليه المدايا وخاضعين له كل بام 
حياه ٤‏ وکان ط امه ف کل يوم لائین کرا من السميد وستین کا 
ھن لاقي وعشرة ار ان مسج وعشرن ورا ٣ن‏ اأرى ومتة من 
الشاة غر الاوال والظباء والخامر وان الطر ةه لأنه كان اعا 
علي عار الهر من تقساح ا عة وکان نه وبين E‏ من يليه 
س وآقام سهوذا وإسراليل مطمشنین کل واحد ت E‏ و نةه 4 
من دان إلى بر م 

وکان اسامان افون الت مود لیل سا کیه وإثنا عشر 

وی الله سلمان حکة وفہما ذ كيا جدا وسعة صدر ففاقت حكته 
î‏ أهل اشرق و ا ۰ وکان Î‏ هن e‏ الناس من اتان 
الأزراحى ومان وكسكول ودردع نی ماحول . وشاع مه بین 
جيم الأمم Ag RAE E‏ 


ألفا ومس أناشيد . وتك فى الشجر من الأرز الذى على لبنان إلى 


۲۹ 


ازوف الذى تخرج ف الحائط وتك فى المائم والطير والزحافات 
والسمك وكان رحل إليه من هيع الشعوب لسماع حکمته وهن هيم 
ماوك الأرض . 

وعبارة [ كان سامان متسلطا على جميع الماللك من النهر إلى 
أرض فلسطين . . . ] تم عبارة [ کان متساطا على جميع عبر اهر من 
تفساح إلى غزة وكان بينه وبين جميع من يليه سل ANE‏ 
سلمان کان فاصرا على غرب الأر دن بل وتفيد أن الفلسطينيين فى 
عة وما بعدها كانوا فى نجوة من هدا الساطان » وأنه كان فى غرب 
الأر دن عبر الهر س مماللت وماوك لشعوب أخرى كانوا مارسون 
سلطا م اح مم هدایا أو جزية يقدمونما لسامان وحسب » وهذا 
و ا ب التی كان داود قد أخضءها فى شرق الأردن 
ور امية تفلثٽ من سیادته کا تفلت مہا الفاسطینیون وکان 
ھؤلاء وأوللك اسو ن سیادتم وم تحرش بم سامان و کان ممم 
على وتام و سلا © .وف الاح جملة قد تدل على أن يلاد ا 
حشبون و بیٽ شان التی سکنما سبطان و نصف من بنی إسرایل فی 
شرق اردق کا نٽ داخلة فی ساطان سلمان وحکمه حیث ذ کر أنه 


_ 


A (۱)‏ عزه دروزة ثار يخ 8 اسراثیل من أسفارهم ١١٥١‏ 


r. 


8 


کان ل و ا رة فا أ مار اعا عرب الأرون الا ةا 


واا ا ا 


وقد ذ كر الإصحاحالسادس أن سامان بدا ببناء ميكل ف السنة 
اا ن م . وذكر الإصحاح السابع أنه أنه فى السنة الحادية 
ن ا 

وقد ذ كر الإصحاح السام أن سامان أنشأ بالإضافة إلى ميكل 
قصراً فيه قسے لسکناه وار للقضاء و ال و"ماه غابة لئان واه 
ع ن کک وا اا کد ها و 
بذٹ فرعون . 

ولقد احتوى الإصحاحان وصفاً لهي كل والقصر مر وجا بكثير 
من الميال والمبالغة وخاصة فى مقادير الذهب الى وضعت فى الميكل 
حتى لكأنه كان سبيكة من الذهب فالمحراب الذى بطول عشربن 
فراغا وغرضن عفرن دراعا وشمك شرن فراع مکی اذهب 
والذح القام أمامه مفشى بالذهب وداخل البيت مغشى بالذهب 
والسلاسل المتدة أمام الراب من الذهب وجيع البيت بتامه مغشى 
بالذهب ( وهذه عبارة الإصحاح ) والكروبين التى مك كل منها 


عسشر أذرع وکل جناح منأ جنعحتما مس أذرع اة باس وارفن 


۳١ 


الہيٽت داح وخارحا فان بالدذهب ) وهده عبارة الصاح ا ( 
والمصراعان معشیان بالذهب 2 

و التوات من مدع وماندة ومناار ورج ازا ومماط 
وطسوت ومقار ص وحاماك وصحون وخامر ومفاصلمصاريع دس 
الأداس هن ذهب خالص إ1 

وقد أطنب الإصحاح السابع فى الأعال و الزخارف التحاسية التق 
فام بتعا فنان من مور اسه حرام استح هره ساجان حصا لذلا 
وو صیه الاصحاح باه کان i ele‏ وفہما ومعرفة ف کل م 
من النعاس 

و ا ب الو صف بوم اه من شاهد عیان لسر الأعال ارآ 
فىالإصحاح التامن جملة تدل على أنه متأخر جدآ عن ظرف البناء 
حیٹ حاء فا ف صدد و صف موص الا بوت و اتسا ا 
السكر وبين [ وهى هناك إلى هذا اليوم ] وهذه الأعرال البنائية هى 
الو حيدة الق و صقت ف الأسفار ارت ع جود ملوك بی إسرالیل 
العمرانية . وممما يكن من شىء فالوصف يدل على أنہا كانت 


صيحمة نحمة. 


وف الإصحاح الثامن و صف لودشین امكل امز چ هر الاخر 


E 


باتميال . وما ذكره الإصحاح أن سامان جمع عظاء الأباء والشيوخ 
والرؤساء للاحتفال بنقل تابوت عمد الرب الذى كان فيه لوحا الجر 


الاذان وضعمہ| موسی فيه فی حوريب حيث عاهد الرب بى إسرائيل 
عند خروجمم من مصر » وأن الكمنة حماوا الثابوت وخباء الحضر 
و كل الأمتعة القدسة وسار ابيع فى موكب عظم خن اذل اناوت 
إلى مكانه فى الجر اب نحت أجنحة الكروبين » وأن الكهنة حي 
خرجوا من قدس الأقداس - الحراب س ملا الام بيت الرب فل 
يسام الكهنة أن بقفوا للخدمة يسبب الفام لن محد ارب قد ملا 
البيت » وأن سلمان حينثذ أقبل بوجهه وبارك كل جاعءة إسرائيل 
الذن كانوا وقوفاً وألق خطابا طويلاً قدس فيه ارب وشكره 
على نعمه عليه وعلى أ ويه ور ی 
إسراليل حيا يدعو نه فى هذا البيت فى ضائقة أو قحط أو غرزوةعدوء» 
وأن يغفر مم ذنوبم إذا استغفروه فيه ووصى بنى إسرائيل 
بالإخلاص لارب و حغظ وصاياه» وذبح فىذلك اليومذبائحالسلامةلارب 
۴ آلف راس من‌البقر» و۲۲۰ آلف زأس من الم » وأقام عيداً عظما 


امد أ رة عشر يوما ۰ 
وقد حكى الإصحاح التاسم أن اارب جلى لسايان وقال له : إلى 


۲ 


قد معت صلاتك وتضرعك وقد قدست هذا البيتالذى بنيقە لاجمل 
می فیہ إلى الابد وستکون عینای وقلبى هنا كل الأيام . وإذا 
رت ا ای سار داود بسلامة القاب والاستقامة وعمات ميم 
ما مر تك ك و حفظت رسو واکان قر عرش ماک على 
إسرائيل إل الايد کا کت داود أباك وإن عدم وزغم آم وبنوج 
وام محفظو | وصایای ورسوعى وعبدتم آلمة غرببة وسجدتم ها فإلى 
أقرزض إسرائيل عن وجه الا وأئنالبيت اذى قلست من حضر لی 
کون إسرايل مثا وة بن الشعوب کون ھا البيٿٽ 
عبرة لكل من يمر به فيقول لاذا فعل الرب كهذا هذه الأرض 
وحذا البيت فيجاب لام تركوا الرب إهَم » ما يامح فيه 
كا هو المتبادر الوقائم اوقتاف ارش کنعان بعد سلمان وما حل 
ف إسرائيل والميکل من لاء وتلكمير ... 


س س 


E N‏ بعد سلمان إلىقسمين: بهو ذا فى تلالالمودية»› 
و إسمر ايل فى ‌السامرة . واحتفظ الفاسطينيونبالسمول والقلال المخةضة 


٤ 


بن السهل الساحلى واليال چ واستولی اليدو عل انقب ف عهک ان 
لمان . 


وف سلة VY‏ ف م غا مسر جون الأشورى السامرة ¢ الملكة 


الثمالية وتبم ذلك نقل عد دكبير من السكان » فأخذ الإسرائيليون 
إلى بابل » وأسكن مکام بعض الأسرى الذبن جلبوا من البلاد 
القهورة الأخر SL‏ مپوذا فى يد اللاك الكلدالى 
بوخد نصر » الذى دص أورشلم واميكل سنة ٥۸٦‏ ق. م. و 
أبناء الطبقات الراقية » وترك الفلاحين ف أراضمم. 
وعند ما تولی کورش ال فی فارس » هاجم بابل واحتاها 
سنة ٥۳۹‏ ق. م. وکن غل اتال کور ودی فن سیوا و قا 
إل تل أ ببب اة اعيا رخذ هر اشا الان > وال إن اغا 
کان یاد وچاسوسا لنکورش ف بابل 6 ولص هدا لتر ت اا 
ان الود کارا رون ابل اوا انظ و تون ا اغد الف 
والعداء» فھی سایینېم وسید م وم عبيدها وأسراها . 
وما أن جحت حل کورش على بابل » حتی أصدر كورش أمره 
المشهور سنة ٥۳۸‏ بالىماح نی ورشلم بالعودة إلى بلدم > وم أن 


Ibid, p. 253. (1) 


۳ 


. ص 


آشعیا کان یظن أن کو رش فمل هذا محقیقا امد بہوه ارادم 
وداود » فالقيقة هى أن كورش ل يكن يأبه هذه الاعتبارات قطط . 
وکان لھ ره کا E‏ ا وکن ورش شی أن تفا حثه مر 
ارح ۸ن az‏ قبل ن م I‏ ٥ن‏ عالاك "n‏ 

وما أن ودا ف منتص الطريق یله وبين معصر »› ويا ان 
الفرين المرة توا كر اين ضر ون نيدو الف 
لن يتعاو ثوا متەرر بل سيقاوم وما إذا زحفث ¢ کان من الضرورى 
ن ا المنفيرن إلى أورشام ويبنوا ها سوا فوية ¢ وا 
افدر ررش ا بالسماح هم بالعودة 

و بستعلم الود راء آورشام وخابأماہم ¢ قام آبناء ورش 
مبيز ودارا بمساعدة الود بالجيش ومال الدولة » إلا أن ملة الفرس 
عل مر e.‏ سنة ۵ ٣ه‏ ف م و بعك لاک رو الرس يذ رون 
أو رشلے ہائیاً. 

لق د كان المنفى قصيراً جداً إذ دام ۹ سنة فقط » بيد أنه عصر 
بکل ا ف هله الكامة من می ضارا لاغطور الكبير الذى أحده 

فالدن الهودى » لمنفيين اختص rt‏ واختصوا به ie‏ ف 


۹ 


انى ولم تكن المواد التى نشا مها هذا الدين جديدة » فمى كلما قدمة 


وهده اواد هة ٥‏ : 
ولا : اختار اه العنص رالرى ¢ باختيارەشخص برام E‏ 
له ا کغیره من الشعوب ۰ 


ثانا : أعطى الله ميثاقه لمذا المنصر »> وهو ليس عقداً بل هو 


عد ا > ينقضص 

ثالث : تنفيذاً هذا اميثاة. » أخرج الله المنصر العبرى من مصر 
و أقدة من فرعون › و اهلك أهل فا طبن من أجل و اسکنه فاسطین 
و ماسکه اها . 


رابا : اختاز الله داود ودفعه إلى ما هو نحقيق لميثاق » أى إلى 


إنشاء الدولة الدأودية وحدد الله له العهد ا هده الدولة الإهية أن 
زول دا جعل اله لامر التار ف E‏ ودولة و هلا اللاك 
وهده ا وهذه الدولة ۰ ۰ 

2 احرف العنصر العبرى عن الطر ي العبرى » فأفلت منه 


بت 


الك . فكيف يات اللاك ومالكه هو الله ! 


ار ۷ 


0 و و و نٽ ww‏ ا 


سادا : على المنصر العبرى أن يتطلع الى استرجاع هذا اللاك 
بکل عقله وقابه . 


ا TE‏ جعه ٤‏ لان م پنحرف کله › فہناك بقیة 


صاحة » و ذا يصدق عمد بهوه بأن ملك العنصر العبرى الذى هو 
ا تلن رول 

لقد أذ عصر الى هذه المواد وذكاها » ارا » وحقدا فی 
قلوب الود وف هذه الأحو ال النفسانية » جاء أشعياء يتغنى بأمل 
العودة : 

واا مل و س ا > ولا شك آنه قن مکار 
النغيين بخطة التعاون مم كورش وخيانة بابل كخطوة أولى جاه 
الود ّ 

وبناء على ذلات فقد أضاف عصر المنفى إلى اواد السبعة مادة 

ثامنة هى حول أمل المودة واستر جاع اللات إلى|رادة فعالة عخماطة ... 
الى عمل اجان . . 

وليست الصميونية إلا هذه المواد الان . السبعة الأولى» مواد 


عقائدية » والثامنة » هى المادة المملية » القى دف إلى تحويل مافى 


۸ 


العةل والقلب إلى حقيقة تار حية واقعية 


2 


ولنستمع مها لوصف أشمياء : 

[ على أ نهار بابل هعاك جاسنا , 

. عند ما تد کرنا صپیون‎ IS 

على الصفصاف ف وسطما علقنا أعرادنا . 

لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة» 

ومعذ ونا سلو نا فرحا قائلین : رنموا لتا من ترنمات صپيون . 
ا ۴ ترنيمة الرب فى أرض غريبة ؟ 

إن سیتك یا آورشام فاتنسی یی مپارتما . 

ولياتصق لسالى حن إن ل أذكرك»› 

إن م أفضل أو رشام على أعظم فرحى . 

اذ کر یارب ابنی آدوم و آورشايم القاتلين : 

هدوا هدوا حتى إلى أساسا ٠‏ 

يابنت بابل الحربة ! طوبى لن حازيك جراءك الذى جازيتدا . 


طوبى لن سك أطفالك وبضرب بهم الصيخرة ] 


)١(‏ دكتور ا ماعيل راجى الفاروق : أصول الصميولية ف ادبن الهودى 


س ۷۰ وما بعدها . 


.٩۹ ۱ : ۱۳۷ >» مزامیر‎ )۲( 


۳۹۹ 


[ اذا رفضتنايا الله إلى الأبد . . . . 

اذ كر جماعتك القى اقتنينها منذ القدم وفدينما سبط ميراك . 

جبل صمیون هذا الذى سكنت فيه . 

ارفع خطواتك إلى الخرب لبذي 

اکل قد حطم العدو فى المقدس . . 

فل رر مقاوموك ف وسط معودك ۰ 

أطلقوا النار فى مقدسك . . 

دنسو ا الأرض مسکن اك 2 

ہی می ا الله ر المقاوم وېن العدو امك ى الغاية ٠‏ 

ماذا ترد يدك وعينك. ٠‏ 

أخرجها من وسط حضنك . أفن .. اذكر هذا ان السدو قر 
عير ارب وشعباً جاهلا قد أهان امك . لا تسم للوحوش نفس 
امك , 

قم یا الّه.أقم دعواك.. اذ کر عير الجاهل|باك اليو م كله 


ې د 


کان أشعياء رى ا اخداره الله کی علص المود. وکان 


(۱) کا قله ١: ۷٤‏ بب . 
+£ 


يظن أن و ی ا و عل Ale‏ فی ادة الشعب 


الہودى وإعلاء شأ نه لیصبسح و خیم لأمم کا وعد موه 
لذلات فو رف قیام فار س مجرد قيام امبراطورية جديدة » بل قيام 
الدولة الداودية نفسما » ولذلكت أيضا اعنز أشعياء بكورش اعنزازا 
كبيراً وما المسیح » أى ملات بوذا النتظر مسحه بازیت س أى 
وجه س ملک عل أو رشلے . وذھب إل وصفه ابا لیپوه » 
یصیزه وینصره حئی بعید بثاء مد داود . 

ولا بد أن كورش قد أوعز إلى أشعياء بأنه سيصبح مهود إذا 
ما كشب له الصر وأنه سيعمل على محقیق ما کان ل به أشعياء 
وذلات تطمیا لأشعیاء کی يعمل کل مانی طاقته وطافةشمبه لطعن بابل 
ف عقر دارها أثياء حر مما مم کورش . وق د کانت هذه‌سیاس ةکورش 
مع ميم الأ لاخر : 

أما الداع ی إل هذا الاختيار » وهذه المعاضدة الإهية فهو إرجاع 
المنفيين و نليم ۳٤‏ إعادة بناء خد ۳ رشلیم 

قول اشهیاء : 

ااا ت ا مر ایل غیدی: 


يا يعقوب الذى اخترته نسل إر اھ خلیلی 


3 


o o o o 3‏ ا 


الذى أمسكته فى أطراف الأرشس ومن أقطارها دعو ته , 
. وقلت لك : أئت عبدی اخر تك و اك 

لا حت لان يك 

إنه سيخزى ومخجل جيم الغناظين عليك . 

ن کا شیء خحاصموك ویبیدون . 

تفتش على منازعيك و لا حدم 

يکون حار بوك کلا شىء وکالمدم . . 

لاعف يادودة يعوب » يا شرذمة إسراتيل ۴ 

أنا أعينك . 

يقول الرب وفاديك قدوس إسر اليل . 

هانذا قد جعلنك ( ورجا ) حددا جدیدا ذا سان . 

تدرس ابال ونسحقها وحمل الل کام کالعصاوة . 

تذرما فارع مها والعاصفة تبددها ونت تهج بالرب . 

بقدوس سر ال تو ۲ 

٠ [‏ ... يول ارب خالقك » 


با يعقوب » وجا بلا » يا|إسرائيل . 
)٩(‏ شعي اء ١‏ 1 ۸ ۹ 


3 


لاف لای فديتك » دعو تك امك . 
آل 


جماث مصر وی رشك 


کوش وسپا عوضك . 
إذ صرت عرزا فی عینی مكرما وأنا قد أحببتك . 
أل اا موك وشوا غر فك : 
لاش فاى ميك 
من المشرق ى بساك » وف الغرب اجيم . 
أقول للشمال أعط وللجنوب لا منم . 
ات ن شيد وران س اقفن الارفى + 
بکل من دعی با می ولحدی خافته وجبلته و Nb‏ 
1) آنا اله # 
القاثل عن أو رشاے ستعمر ولدن بہوذا سقہنین › 
وا أ : 
القائل لاجة إنشتى وأنمارك أجنف . 
القائل عن کورش راعی . 


.۷ ١ : ٤۳ اشعیاء‎ )۱( 
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ل 


فکل مسرلی يتمم ويقول عن آورشاے سستبنی وللهیکل 
ستۇسىس ° ] . 
وا ی ا هذه الكامات الى تفيض عنص ر ية 
و تجا بشعب إسراثيل يقول إن الرب قال : 
[ وقالت صپيون قد ت رکنی ارب » 
وسیدی اسیی . 
هل تسى الرأة رضیمما فلا ترح این بطما . 
حت هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك . 
هوا عل کنی شفك . 
أسوارك أمامك دات . 
قل سرع بنوڭ . 
هادموك ور وك منك حر جون . 
ارفعی عينيك حواليك وانظری. 
کم فد اجتمعوا. . 1 
إنك تلبسین کلہم کحلی وتتنطقین م ETT‏ 
ن خربك وبراريك وأرض خرابك إنك كونين الآن 


(۱) أشەياء ء 14 8 ۲٦‏ ۲۸ . 


3 


ا عل السكان 7 ياعد مبثلعو ا 8 
[ عكذاقال السيد ارب 


ها ا أرفم إلى الأ م دی 4 ê‏ الشُعوب 3 راق ¢ 
فيانون بأولادك ف a‏ وشا تك عل الأكتاف ” ےا ن 


5 ن الاوك حاضنيك وسيدامم مرضعاتك . 


بالوجوه إلى الأرض يستجدون لات . 
وياحسون غبار رجليك . 
۴ أخاصم خاصميكڭ . 
فاخا اولوت 
وأطعم ظاليك لم آنفسمم . 
ویسکرون بام 
کا من سلاف» 
فيع کل بشر إلى أنا ارب خلصك . 
وفاديك عزیز بز بعقوب ٩‏ [. 
ولیس من شك أن العم يو نرة تستوحى إ يماما بصميون من هذه 
ااسكمات وهى تعتقد »كا اعتقد أشعياء » أن الله ذاته هو الذى يعمل 
دابا على عودة المنفيين اليهود أنى كانوا » مولین فى الأحضان وعل 
الأ كتاف إلى رشام . 


۰ اء‎ 
4٥ ب٦‎ ١٤ : £۹4 آشعاء‎ )۱( 


ت 


وهناك فی أو رشام » سيسجد الاوك وشعوهم أمام إسراثيل 

زا ولوق خو اوا 
¥ % * 

e, EB 
2 س ۳۳۴۳ ف 2 وکان غزو صو ر وغرة مفضيا إلى دخو ل الو د حت‎ 
N TS الک الیو ٹائی وأصبحوا من رعایاھ فی عہدالا‎ 
خاضعین هم 0 من قر نین من الزمان و سکم کانو اإستمتعون‎ 
باحر ية الديلية مقابل ما يدفعون من الجرية. وكأن من الو دطوائف‎ 
. منعرلة عاشت فى مصر وإران فی سلام‎ 

وف سنة ٠۹٤‏ ق . م استولى الثوار الود على [ أورشلم ]وقد 
عرفت هذه الثورة بثورة المكابيين نسبة إلى ميكالى وهو لقب 
قاثد الثورة » وقد استطاع أخوه الأصغر من بده وهو [ سيمون 
مکابی ] ان حالف روما حتی نال من الأٌمبر اطور [د٤ر‏ وس الثای ] 
اعترافا باستقلال الهود عام ٠٤۳‏ ق ٠‏ م ثم احاز الهوذ إلى ر 


جانب روما القوية فى ذلات المهد القدم . 


)١(‏ دكتور إسماعيل راجى الفاروقى : أسصول الصميونية فى الدين البهودى 
ص ۰Y¥¥‏ 


۹٦ 


وفی عام ۳ ق . م أثار الود الفتنة فى عمد [ وى ] الرومالى 


فشردم من فاسطبن رة أخرى ۴ احثل ار ومان القدس ولشروا 
ديائانم فى منطقة العبد وحاروا الود وعقاندم حت امح كل 


از امود دال فان و ارا : 


وفی عام ميلادية أمر الأ يراظوز روات « ادریانوس » 
بندمير أو رشلم فرحل أ کثرالہود عنها وتفرقوا فى مصر وشمال 
أفريقية وني اسبانا وألايا وسا اللاو الاو ربية . وحرم علمهم 
أن یدخاوا القدس إلا ف یوم ذکری تدمیرها مقابل جعل معین 
لیندوا وپبکو اأمام جدار المیکل المدم وسمی مکان اجماعہم 
هذا « باب » ۰ 


س 
كانت الاحرافات ف الدولتين أ كر من الاستقامة بل كانت 
تلات هى الأصل » وهذه هى الاستثناء » فاننہت الدولتان بسبب ذلك 
إل الدمار والبوار ¢ مر افقتین عات وتندىدات شدىدةعلىلسدة 
اسا بی اال الوك المنحرفين والشمب وانذاراتقارعة بعذاب 


ط ا 
الله و اانه وکا جز اء ما أفترفوه ۰ 


¥۷ 


ڪج ن ل 


ذكر الأصحاح الثانى عشر من سفر الوك الأول - أن يربعام 
شک ل فرام م خرج من هناك وبنی فغویل . وقال 
ا ا ا اور شلے لیذہح فی بوت الرب ترجم 
قاوهم حو رحبعام ويقتاوتنى . فاستشار وعمل عجاين من الذهب . 
وال ت 9 ا ا بالود )إل أو رشم 


۹ حت من مصر و جعل أ حدها ف بات إل َّ ف فة ا باس 


فده | هی الق 


الوم - والآخر فی دان - فى شمال فاسطين - فكان أفراد الشءب 
يذهبون إلما وبى بيت المشارف وأقام كمنة فى لفيف الشعبليسوا 
من اللاوبين وأقام عيداً فى كل من دان وبيث إيل وذبح للعجاين . 

وهکذا دشن یر بعام عېده بامحراف دینی خطیر تفادیا من الماح 
لشعبه من الذهاب إلى أو رشلم فاسشجاب الشعب له . وقد كان هذا 
عثرة ؛ وكان إثم بيته وعلة إبادته واستثصاله عن وجه الأرض على 
ما ذ كره الاصحاعان الثاى عشر والثالث عشر . 

والمسعفاد من العبارة أن أسباط بي إ مر ايل المكرة اسجايت 
لتوجیه ربعام . . غير أن الاصحاح المادى عشر من أخبار الأيام 
الثانی ذ كر أن الذين وجهوا قاوبمم لا لقاس الرب إله إسرائيل مم 
کا نوا يأتون إلى أو رشلم ليذ وا فما وعاضدواملسكة بوذا وآؤروا 


4۸ 


رحبعام بن سلمان الاث سين لزه سارف ریق داود وسلمان 


ثلاث سنين . 

وذ كر الاصحاح أيضا أن الكمنة اللاويين الذين كانوا فىدولة 
إسرائيل الذين خلعهم ربعام وجعل اہم كبنة من لفيف الشعب 
ترکوا آملا کهم وجاجرم وازحوا إلى دولة هوذا ٠‏ 

RETO ITROE‏ ااستقيمين من دولة إسرائيل 
ا رشم ا الذين ذهبوا م أقلية ضتيلة . 

وقد ذ كر الاصا اح الرابع عشر أن , ربعام أرسل امرأته إلى 


نی اسه اغا سوب مرض انه ما هذا رسالة باسان ر فا 
تشرد بفعله وانذار له اء فيه 


[ إى جالب على بیت یربعام الشر وقارض لیربعام کل بائل 
حيط ومنقشص A‏ ہی ينوا وهن ماٿ م ف المدينة 7 أ کل 
اللکااب وف الصحرا َء 5 ia‏ الطيور ا 

وخاف ار بعام آنه ناداب فصع الشر وسلاک طریق اة سامل 
ا عليه دعا ور به وقثله وملك مکانه وقتل کل نة من بث 
سب کلام ارب لاخ خطاا 3 ربعام ال ا ھاو 

مرانیل عل ما جاء ف الاصحاح انحاس عر م من السفر کک 


۹۹ 


والبر باطو ی عل خاد گرد داخ ف دول اسراتیل هو 


u‏ م 
الأول من بو عه بك گرد يربعام عل رحپعام وود E‏ را ¢ 


۴ 0 4 
و رعشا هو ٣٨ن‏ سط اسا 0 وکن ناداب عاصرا مسح فواته اة 


عاصمة له دون السامرة ويبدو أنه فمل هذا زيادة فى التوقق وظل 


۰ لعشا 0 عل طر رة يربعام اأعحرفة ف ا العحلين و إقامة الطةوس 


والأعياد الكبرى عندها . وقد أنذره الرب باسان النى ياهو 
باستئصال ذریته على ما جاء فى الاصحاح السادس عشر . ثم ذکر 
الاصعاح خبر ثورة قاد امه زمرى على إيلة ن بعشا سايطا من 
ارب وتدفيذاً لوعيده ودخځل عايه وقتله با کان یسر » وجاس 
مکانه وضرب جيم واا و 
وهذا هو اعرد الانقلای الثانی . وکان فی ظروف حصار جيش 
رال دة جبتون با > ولكن زير 2 إلا سبعة 
يام حیت نادی الیش بقائده ری ملک و حول من جبتون إلى 
ترصة وحاصر فما زمرى فاخر ق هذا القصر وهو فيه مفضلاالا تحار 
حرا على التسلم . وقد قال الاصحاح ان هذا كان عقوبة له من أجل 
خطاياه الى ارتكما ومسیره فی طریق بربعام وخطیشته . وقدانقسم 


کک 


= ارد ٤‏ 
ااشعب حيتت أ ید ڈر ف Ala‏ ا اسه تی وارد ڈرنف ار عمری 


وكانت الغلبة هذا ى النهاية. 


ق #ری ف تر صة ست سين 2 بقاع جبل السامرة وی عليه 


مدينة ماها شامر واخذها عاصمة » وقد صنع الشر و کان أ كثر شراً 
من يع من تقدمه وسار ف طريق يربعام وإنمه علىماذكره الإحاح 
الدادس عشر من سفر الوك الأو ل - ولکنه مات مع ذللت بدون 

وخلفه اها شات و هو ا الشر اک من س من 
CEC ) Aa‏ م( عل | د کرته الإصاحات من السادس عشر إلى 
القاسع عشر منسفر الاوك الأول وعا جاء فى هذه الإحاحاتف سياق 
ګیب فيه کٹیر من ایال ان ایزاہیل طاردت ا نبیاء الرب حقی 
رضم ول شج م ل من احتنی وان ا اة يليا حاء إلى 
آخاب ووه وأنذره بلسان ارب فغضب عليه آنغاب و قال له : نت 

r 7 Da E) 

مقلق اسرائيل فأجاب : إنه أنت وأوك بر 5 وا ار 
۴ ا البعليم ؟ وحاول آخاب قثله ففر من وجهه » ونفذ الرب 


وعیده شنم لطر والندى عن اسرائيل فکان جوع شدید . ٤‏ هر 


سم 


يليا وحاء الى اخاب وطاب م دعس وة e‏ اسرائیل الى 


٥ 


taa 


امل وا ها ال ار ها و فن واا الروت 
الأربمائة الذين يأ كلون على مائدة ايزابيل مم الأنبياء الختفين . 
فل طابه ولا اجیع خاطبہم إیلیا مندداً : الى متی تعرجون بين 
الجانبين » فإذا كان ارب Al‏ ا 0 
ثم قال لفات ورين و تقطفمما او تضعيها غل الطب »وأا اذكو 


ڪر 


وأنبياء البعل يدعون فأمما يستجيب اليه الرب ويورى النار يكون 
هو ای فا ا اا البعل بالدعاء والاستنجاد وكا نوا يضرلون 
اجسامهم بالسیوف حسب عادمم حتی سالت دماؤم . وذهب کل 
جهدھ سدی . 

ثم تقدم إيليا ورتب المذح والحطب والاح واد مف بام 
إه راحم وإسحق و ارال قيبطت ار اربوا كلت اشرق 
والحطب والحجارة حى لست لاء الذى ف القناة . وحينئذ أس إيليا 
الشعب بأن يقبضوا على أنبياء البعل » ولا يفلتوا أحدأممم »وأخذم 
إلى نهر قيشون فذعهم فل للبت الا ان ااا بت الي واد 
ا 

وجاء فى الإسحاح التاسع عشر أن أخاب وإبزابيل ظلا على ماا 
عليه وأن إيرابيل أفسمت على قتل إيليا اقام لأنبيا ما عا جعله يفر 
من وجېما . 


oY 


ومع کل ما فعله خاب وزوجته وارتکسوا فيه ومع کلما کان 
من نذر الرب له فإن هذا ل نم الرب على مازعه الإصحاح المشرون 


من إرسال نى إليه بطمثنه بالنصر على بنهدد ملاك أرام حينا زحف 


عليه هو والاوك الإثنان والثلائون خلفاؤه وينصره فعلاً بمدة 
قليلة جداً . 

ومن طر اف ماجاء فی سياق ذلات أن ارب استاء من أخاب 
لأنه صالم ملاك أرام ولم يقتله وأنذره قائلا: با أنك أطلقت رجلا قد 
اس لته س يسرت لك قتله- فنفسك تكون بدلا من نفسه وشعبك 
بدلا من شعبه . 

وی کل هذا من التناقض والمیال مافيه . 

إندو اسر ايل مارك وشا اقرا مدال دو اوا تر فن 
وأن الانقلابات فيا تعددت وكانت تؤدى إلى سفك الدماء وإبادة 
ا مالكة متها فى سبيل الح والسلطان كا أن الدولة ظات 
عرضة لغزوات خارجية ولم يكد يسجل 4ا استقلال واستقرار 
الاخ رة 

وقد احتوى الإصحاح السابم عشر تقيباً قوي تضمن التنديد 
بإسرائیل وآ ثامما القى أدت إلى الاہيار اء فيه : 


(۴؛ — أورشلم ) or‏ 


ا 


(وکان بدو إسرائيل قد خطوا إلى الرب إفيم الذى أ خر جم 
ا مصر من م يد فرعون ملات مصر واتقوا اا 
وجروا على سنن الام الى طردها الرب من وجه بی إسراثیل وع 
ماسنقه ماوك إسرائيل » وعسل بنو إسرائيل فى اللفاء أمورا غير 
مستقيمة فى حق الرب إفمم وابتنوا هم مشارف فی یم مدپم م من 
برج الحراس إلى المدينة الحصنة وأفاموا هم أنصاباً و غابات على کل 
أ كة عالية وتحت كل شجرة خضراء » وقتروا هداك مثلالأمم الذين 
جلام ارب من وجېمم وفعاو أفعالا سيثة لإسخاط الرب . وعبدوا 
الأصنام ال تی قال ھم الرب عا لا نفع اوا هذ | الأ . فأشهد ارب على 
إسرائيل ووذ اعلى أ اسة جيم آنبياه وکل ر اء فالا : توواء 
طرق السيثة واحفظو اوصایای ورسوعی على حسب میم ا 
التی اوصیت مہا آباء ج والتى اتيك إياما على ألسنة عبيدى الاأأبياء . 
فلم يسمعوا وصابوا رقابمم مثل رقاب آباهم الذین ‏ يؤمنوا ارب 
ْ . ورذلوا فراضه وعهده الذى قطلمه م آبامہم والشہادات التق 
أشمدهاعليهم و اقتغوا الباطلوصارواباطلة وراء الأممالذين حو 
ن ان اران . ور ر کو یع وصايا الرب ا 


o٤ 


السماء * و عيدوا البعل rei Es‏ وبنام ف ال غار وتھاطو | العر أفة 
والفأل 9 ياعوا تسم لمعمل الشر ف 'عیفی اأرب لل ساط 


ففضب الرب جداً على إسمراثيل و نفام من وجپه . ولم یهق إلا سبط 
ودا فط . 

ويموذاأيضا م محفظوا وصايا الرب إفمهم وسالكوا ف 
رال التى سنوها فرذل الرب جيم ذرية اسرائيل وأذهم وأسانم 
الى أیدی الداحبين حی نېذم منوج لان شق اسرایلل عن پيٽ 
الر ب وأو قم فی ا عظم وجری بنوا اسراثیل على جمیع خطايا 
ر مح ول حولوا عا حتى نى الرب اسراليل 
۹ن و جهھ ( 

کک و 

او ل ن ى ملاك الرس قالده « خوريام » لفععح بيتالمقدس 
فى السنة اليخامسة من > هرقل الأمبراطور وهی سنة ٣۱١‏ بعد 
اليلاد . وكان ذلك بعد أن استولى الفرس على دمشتى وفيسارية» 
ار سل خو ريام الى أهل بيت المقدس يدعو 2 ای تسام الديدة فاستحاب 
لبود لدعوته وغاوا النصارى على أسرم وأساموا المدينة الى 
اواد ألفر س . 


وما ھ إلا شور فلل روک ذلا حی أنقض السيحيون على 
الفرس فقتاوا قادنهم وملسكوا الأمر على الجبود المرابطة وأغلقوا 
ا 9 اب الد ية 

وعلدما اء » شا چ ورز (« وحاصرمم ساعده الود على هدم 
الأ ار» فاستطاع جنوده أن يدخاوا امدينة فى اليوم التاسع عشر من 
ی وکاندخوهم شن شیا دوه السو ار e‏ الدينة عنوة 
وأعقب ذلاڭ مشېد ل مثیل له e.‏ ۴ اليشاعة والہمب والندمیر فبلم 
علد لقتل ۰°+ OV+‏ وعددالأسری +* o0“‏ وکان سیر الاف کیره 
من الرهبان القديسين والراهبات ؛ وبعد أن قضى الفرس فى المدينة 
واا وعشرن وا ف لقال والہب خرجوا ما وأوقدوا فا 
النار » فخر بت بذلات كندسة القبر المقدس وسواها من البيم العظمى 


التى بناها قسطدطين » وكان ذلا فى شمر ماو سنة ٠١‏ بعد الميلاد . 


وحدث أن ا من القتل راهب اسه « مودستوس » فرب إلى 
الجنوب عندما نزات ببيت المقدس كو ارث السيف والنار ثم عادبعد 
فترة من الزمن وأخذ جوب أرض فاسطين طالب العونة على إعادة 
بناء الكناس الخربة فدجح فى مسعاه » وجمع مباعا كبير؟ من الال 
مله معه إلى المدينة . 


ه٦‎ 


فوجد أن الود خسروا مکانہم عنذالفرس وأصبحت الظر 2 
سيین ااا » مودستوس) ا دنیوا YT‏ ا وأتيح 
ه إعادة ناء الكنائس وأمر كسرى بالإحسان إلى الأسرى 
وإعادمم إلى أوطام ا لائاس آ۹ راج الود من بات القدس 
فتسابقوا إلى نفاذ أ مره بطردم وتشتینم جزاء هم عل‌ماقدمت أدم 
من التكيل بالاصاری ی ین الوا مك ينم إلى فاد الفر س 

> ٦ّ بیت‎ 

فتح العرب القدس فى سنة ٩۴۸‏ م عند ما دخاوا الشام 
و طا بها eT‏ ا a2‏ ل الطاب 5 2 ی الله عه يتسه 

وھا نص عد عمر کا رواه الطبری : 

1 م ا ار EEE‏ الر حم 28 

( هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير الؤمنين بيت المقدس من 
امان ء أعطامأما لأتقسمم وأموام وکناشمموصابام وسفما 
وریا ¢ وسار ملا ٤‏ نه * تسكن کناشسېم ولا دم ولاينتقص 
ما ولا من خپرها ولا ھن صایمم ولا من شیء من أموامم 
e‏ رهون على ديم ولا يضار أحد ميم ) . 


9¥ 


ا 
ا 
| 
| 
| 


lee 


و فل حضرت عر الملا فدعام اأسيحيو ن لأن يۇ دىا ف نة 
القيامة فاعتدر فد خشی إن هو صل فا استبي ها امامو ن هن 
بعده فتصبح مسجداً . كذاك وقم عر صكا كطلب البطر برك 
( صوفر وينوس ( بالا سمح لحد من الہود اا a‏ وإن 
کان قد مح هم بزیارت ٩‏ 

وقد بى عر فى القدس المسحد الجامم على رانب ( معېد جو بیتر ) 


٤‏ أظاد عد اللات س وان الأموى بثاء اأسحد 


وقد جاء فى كتاب « الفتحالقسى ف الفح القدسی » فى ذ كر 
4 بوت القدس ووصفه ا بی 


« والإسلا م مخطب فى القدس ر . ویبذل ها فی لمر ارت 
ول ا ا ل و E‏ 
وإسمع صمرخة ال ة المستدعية المستعدية لأعدائما عل أعدامما 
وإجابة دعامما . وتلبية ناما . واطلاع زهر المصابيح فى مائما. 
وإعادة الإمان الفريب منها إلى وطنه » ورده إلى سكو نه وسكنه. 


)۱( امد صالح ا حول ماض م وحاضرم ص ۱٦٤‏ ۰ 
)١(‏ تاليف عماد الدين النكاتب الأصفپالى . س ۴۷ ص ٤١‏ . 


OA 


الذى استعدی ۰ 


و لام بافتقاح البيت المقدس الأقوى والمسحد الأقصى 
لأس على التقوى ۰ وهو مقام الأنبياء ¢ وموقف الأولياء ¢ ومعبد 
اا ور ا ا و 
والنء ووا لين ولا ا وواه التر د فة 
امبر ة الى صينت جدة أبماجما من الا مهاج . وما مناج المعراج . 
وها القبة الشماء التى على رأسما كالتاج وفيه ومض البارق ومفى 
اداو اطا ليلة الاسراء حول السراج امبير فى الأفاق . ومن 
أبوابه باب الرحمة الذى وستوجب داخله إلى الجدة بالدخول اللاود . 
وف فی سلمان ومحراب داود . وله عين ساوان التى شل لواردها 
من اكور الحوض المورود. وهو أول القبلتين » وثانى البيتين › 
وثالث الرمين . وهو أحدالمساجدالثلانة التى جاء فى المبر النبوى 
اا دالا ارال وف ااا ارال 


ولعل الله دعی حه ا ا صورة ٤ک‏ شرفه یذ کره أف 


خلقه اول » وقال عر من قال : 


۹ 


« سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحسرام إلى 
المسجد الأقصى ¢ . 

وله فضائل ومناقب لا حصى » وإليه ومنه كان الاسراء» 
ولأرضة فحت السهاء» وعكة قور آنبام الأبياء وآلاء الأر لتا 
ومشاهد الشداء » وكرامات الكرماء »> وعلامات العاساء . وفيه 
مبارك المبار » ومسارح المسار» وصخرته الطولى » القبلة الأولى» و٠نما‏ 
تعالت الةدم النبوية وتوالت البرك الع اوية . وعندها صلى نيينا 
ص الله عليه و سل بالنبيين» و حب ار وح الأمين وضعك ما إلىأعل 
علیین . وفیه حراب مرم علا السسلام الذی قال اللہ فی : رکا 
دخل علمها ز كريا » . ولنهاره القعبد ولليله الجيا» . 

وقد بدأت القدس تفقد هيما عندما قامت الدولة العاية 
واختارٿ بغداد عاصمة هما ( حوالى سنة ۷٠١‏ ) . 

وف عام ۱۹ عندما جاء الاستمار الغرلى المقستر بالصليب إلى 
الشرق »نشا الصليبيون الدولة اللاتينية » وجمل جودفر ىدى ولون 
القدس عاصمة لثلات الدولة . 


وف عام \AY‏ ۱ استولی علا صلاح ادن الأوى بعک مع رکه" 


حطین وبقیت فی أبدی المرب رة أخر ى عدا فترة قصيرة فى القرن 


الال عت ی اغ عليما الصليبيون ثم أجبروا على ت رکہا . 

أصاحما الماليك بعد ذلاك وحسنوا وسائل مياه الشرب فا » 
وبعد ذلك جاءت الدولة العم نية فأهماها العمانيون » وخربت أغلب 
مبانما القدعة . 

وی سنة ٠۹٤۷‏ اقترحت الأمم الحدة تدويل القدس ( مم 
مشروع تقسے فاسطین ) . 

واسكن العرب ثاروا احتجاجا على هذا القرار واستمر المرب 
ف ورم حت قامٽت حرب فاسطین فی ٠١‏ من مانو سنة ۱۹٤۸‏ 
وانہٽ باد نة فی ربیع سنة ۱۹٤۹‏ واضطر الود إلى إخلاء منطقمم 
ف القدس القدعة واحتلوا الحديدة ٠.‏ 


“۱ 
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قتلةالانداء 


« إن الذبن يكفرون بايات الله ويقتاون النبيين بغير 
حق » وبقتلون الذن يأمرون القسط من الناس 
فبشر م بعذاب ألم آولئك الان حبطت اعا هم فی 
ادنا وألا رة وما هم ھن ناص ران » . 


ا قران کرم 1 


س إ س 


بت اه سبحانه وقعالی موسی عليه السلام نبا إلى بنى إسر ايل 
الستقے 2 

وقل م۰ ن الله العلل القدير على بى إسرائيل » فأنجام من 1 لفرعون 
ادىن كانوا وموم سو ء العذاب a‏ يحون أولادم وإستتحيون 
نساءم .. وفاق الله سبحانه هم البحر حتىظهرتاليابسة فشوا علا 

وعندما جاوز بو إسرا يل المحر وساروا ف سيداء ار عبادة 
له القمر سين ٠‏ ورا اعاثيل اة وک بذع القوم ولاک الأصنام 
وسحدون َة روما ¢ جاءوا إلى موسی وقالواله : 

- اجعل لتا إا كا مم آلمة . 

فغضب موسی غضباً شدیداً وقال هم : 

و حاون ٠‏ إن ھؤلاء متار مام فيه وباطل ما کانوا 
يعملون . آغير الله 4 i,‏ | وهو فضا على العالين ؟ 


و gg‏ 
وسار مو سی بی إسر ایل صوب الأرض المقدسة ¢ نه ۹ يستطيم 
أن بدخام | ہی يقاتل هاما فقال : 
- يا قوم أذ کروا عمك 4 le‏ إذ جعل ف أنبياء وجعلج 
u‏ وا ما ا دوت ا من العالين .ا ياقوم اد لوا الارن 
المهدسة آل کی اله dd‏ ولا ر ردو اع در فتنقلبو ا خاسرین. 
فالوا: 
- یا موسی إن فا قوماً جبارن ٠‏ وإنالن ندخاہا حت ` خر جوا 
منما ۴ ادا د اخاون 2 
قال رحلان ™ ن الذن عافون نم ا علما ة 
- أدخاوا عا ا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنك غالبون » وعلى الله 
فت وکلوا وا إن كنم مومنین ۰ 
0 
- یاموسی | ۰ ن ندخلما بدا مأ د اموا فہاے اذهب آنتوربك 
فما 5 i‏ ې i‏ قاعدون . . 
قال : ۰ ۰ 
ب رب إ3 ل ملاك إلا نفسی ا ی فافری ريشا وبين ر 
الفاسقين . 


E “1. 


قال : 


على القوم الفاسقين . 

EE‏ بثو ارا ف لته ف صحر اء سيتاء الما حل وراحوا 
حون عن لاء م دوه ¢ غاءوا إلى موی دق زعون إليه ¢ فاستسقی 
مو سی أقومه فقال ل ا : 

ک افر ب بعصاك اححر . 

فتفرٽت نے عیون بقدر عد قبائلمم ¢ وکانوا انی عشرة 
قبیلة فجری لکل منها جمدول خاص يأخذون منه حاجالیم ولا 
الطعام فدعا موسى ربه أن يطعممم فساق إلبهم أسراب امن والساوى. 
وضجر كثير من بنى إسرائيل محيانمم الجديدة وقالوا : 

- یا موسی ن صر عل طعام واحد فادع ا ريك چ لا ا 

انستيذلون اذى هو أذ بالذی هو خير » اهبطوا مصرا فان 


oT . مالم‎ e 
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وذهب مو سی اقات ره وکان فل وعل فومه لان ليله ¢ فلا 


مہا بعشر وانقضت تلات الليالى ول يعد جاء السامرى وقال هم : 

ان کو 5 ie‏ ء إنه ليس براجم اک فینبف ی 
أن تسخذوا إا . 

وفكر بو إسراثيل فما يتول السامرى فوجدوه بصادف هوى 
فی تفوسهم » فقد طلبوا من موسی من قبل أن ممل ممم إ4 کا 
للاقوام الذين مروا بهم آلمة ولكن موسى رفض. وهاهو ذا موسى 
قد ذهب فا الذى حول بينم وبين أتخاذ إله م ؟ 

و جاء م السامرى بغجل له وار صنعه من الذهب » و اجتمع 
القوم يعېدو نه والسامری يقول فم : 

هلا إ4 ا 

فقال هم هارون ؛ 

س ياقوم إنمافتتم به وإن ر 5 اارحن‌فاتبعو ى وأطيعوا أمرى. 
قالوا : 
لن برح عليه عا کفین حت برجم إلينا موسى . 


ورجع موسی إلى قومه غضہان آسغا » وح أصوات عرف » 


1A 


فانطلق إلى الصوت فإذا بى إسرائيل برقصون ويغنون حول المحل 
فقال فی غضب : 

س بسما خلفتموای من بعدی» أعجام أ ر £ 

ولق و : 

س باقوم آل یہ aa, Î‏ رب وغد خا اف ا ک اا ا 
أن بحل le‏ غضب من رب فأخلفع موعدی . 

وقال موسی هارون : 

ياهارون ما منك إو اض ضاوا ألا تتبعنی » أفمصيت 
آمری ؟؟ 

قال ۰ 

س یا ان ۳ إن القوم استضعفو ی وکادوا یقتاو نی » فلا لشمت 
بی الأعداء ولا تجملنى مم القوم الظالين . 

وقال موسی : 

- هل قاتلتهم إذ علمت أنى لو کت فيم لقاتلنہم على کرم ؟ 

قال : 

ا ان آم لا أذ بلحیی ولا ر را ا تقول 


فرقٽ بین بی اسر الیل و ترقب فول . 


۹ 
(م هھ آورشلم) 


ا 
رب اغفر لى E‏ واوا ٠ی‏ رك < وات أرحم 
الراحبن . . 
O N‏ 
ما خطبك یا سامری ؟ 
قال : 
بصرٽ عا ا يبصروا به » بصرٽ بحبريل فقبضت قبضة 
ون اول بدا کل الل وکت و تل ی : 
قال : 
قاذهب فإن لات فى الحياة أن تقول لا مساس » وإن لك 
موعدا لن تخلفه » وانظر إلى إلمك الذى ظلات عليه عا كغ ارقي 
م لنسفنه فى الم i‏ 
لقنت ك سى الما وقان ن 
CA‏ اللہ الذی لا إل إلا هو وس مکل شیء علا . 
و اُطر ف بنو إسراليل خجلا فقال هم مو سی : 
- ياقوم إن ظلم ا بانخاذک العجل فتو وا إلى بار î‏ 


فاقتاوا اک ذل E‏ لک عند بارت . 


ورای باو إسرايل أن يسستغةر وا د فکاموا مو سی ¢ 


فاختار مو سی سبعین رحلا من عااء !ی إسرايل وانطلقوا. ايعتدروا. 


عن ای إسراتيل 4 وافتروا ٥ن‏ ابل ع 
: فود مو “ی يکام ره eT‏ ئو ارال يسمعون 

وجعل مو ۳ی يعتدر عن عبادة المحل ٤‏ د إلى 2 إسرایل 
فقالوا له : 

ست يامو سی لن ئۆەن لك حی نری اله جمرة. 

فانقضت علهم صاعقة من السماء فاتوا جيم » فقال موسى ربد : 

- رب لوشئت اكم من قبل وإياىء» ألكنا عافمل السغهاء 
منا » إن ھی إلا فتنعك تضل ہما من نشاء ونہدی من تشاء أنت ولينا 
فاغفر لنا وار يا وأنت خير الغافرين . 

قال : 

س عذای أ صب ەمن آشاء ور ھی ا شی 


وظل ٥و‏ “ی يناجی ر“ ی err:‏ من بوک موم . 


8 أ 4 ا 
تامر ينو إسراليل عل مو سی وهارون ¢ ودروا اقلا وریا 


بقيادة قورح س بصہار . 


) أخذ قورح ن بصپار بن لاوی وداثان وأيدام اا آلباب 


4 


وأون بنفالت بنورأوبين يقاومون موسى مم آنا و امال 
مان وخسن رو اء ا اة مدعوین للاجماع ذوی ام › فاج#معوا 
على موسى وهارون وقالوا يا كفا كا . إن كل الجاعة بأسرها 
مد وق ولا اب فا بالا ران غا اغد ری ۲ 

کت هده بدا از اة ال اضرها /اطارجرن فل موی 
وهارون » بيد أن الله الملى القدر عيجل مم العذاب وألزل عام 
العقاب ( وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم و كل من كان لقورح مم 
كل الأموال . فنزلوا م وكل ماكان همم أحياء إلى الماوية وانطبقت 
علبهم الأرض فبادوا من بين الجاءة ) . 

وعلى مايبدو فإن الأؤامرة كانت جاعية » يقر هاجیم بی اسر اتیل 
الذن نوا موسى مجتمعين ( تذمر كل جاعة بى إسرائيل فى الغد 
عل ری ارون ف 0 ا شب اا 

وأراد الله أن ينصر الذين نصروه وحق القول على بنى إسر ائيل 
فقد قال لموسى وهارون ( أطلعا من وسط هذه الجاعة فإلى أفليم 
باحفة” ° ) . 


٠١ س١:‎ ۱٩ سةر العدد‎ )۱( 

(۲) سغر العدد ۱٩‏ :۳۱ س٣٣‏ 

4١ : ۱١ سفر العدد‎ )۳( 

۴ سفر العدد ١١ا : 4غ هع‎ )٤( 


¥ 


N -‏ ن : شە“ 
مد فی اله من :ی إسرائيل دول حار ره ورجح 0 بعة عشر آلا 


وکو ام اارجال المعدون للحرب حيث جاء فى التوراة أن الذن كان 
سم عشر س س ۴ ا ماتو | اسوب الأو رة ) ار دة عشر أ عدا 
الذین ماتوا بسبب قورح ) . 

وحك على البا الذين جوا بالتيه فى الأرض دة أربعين سنة . 

ومصت السنوات : وات هارون ومو سی علہما السام . 

ودخل بيو إسراليل الأر سن اة تك ان اف 
سدوات التيه. 

e 

اصح اجتمع البہودى - إن جاز هذا التعبير - نبا لتقاليد 
خالطما الكثير من العفن » والنفاق » والانهازية ء ما جعل الأنبياء 
یکثرون وتكاد صیحام م المادرة ۰ تزحم جو السماء . 

وقد ار اد البهود الذين‌استولوا بدهامم واسائمم على ماوك فارس 
ان سک ن هم الكامة العليا فى أو رشلم » فأخذوا زيدون لمات 


ار عششنا ان إسمتح بعودة عز رر فی آلف ومسماته ودی من شٻوا 


(۱) سفر العدد ۱١‏ : 4۸ س ٤٩‏ 


4 


ا ر 


ق ارش الى إل :أو رشام » لمسكنوا لسلطان فارس ف الأرض 
القدسة . 

وعاد عر ر والدن معه إلى بيت القدس › وگن عزير حمل 
اورا الى مدت کا ا فال دان ری پود می کل 

وف ارت ارود الق كا عار اروف ارش الى 
اا البابلیین » یقول جوستاف لو بون فی کتابه «البهود فی تاریخ 
الضارات الأو لی » : 

( إن قصص الكتاب‌القدس قد نقلت عن أساطير الكلدانيين 
الى وردت ف النصورص الأشوربة فا القصص الق کا 
'خرافات ل محدث فى تار بخ كلدة أوقمما صحيحة خيال بى إسرائيل 
وأليتوها ا دلت بالفعل ٠ e‏ ن ذلا ڈص شون اهرقل 
الو دی ( : 
A SNN O E E N‏ 
إلا جملة الذاهب الكلدانية وانتحلما هذا الشعب فى مشتقة من 
معتقدا م ( ۰ 


ويقول السيو ريئان : إن کاتی التوراة ٤‏ حترعوا الاقاصيصس 


Vé 


الراعة فقط بل عماوا على ألباسما ثوب المقيقة الواقعة ودمغوها بطابع 
التقديس لتتمكن من عقول البسطاء . 
وما کان الناس رونه غريب خرافو) من أفاصيص تاريخ 
.الكلذانيين بدت أمام البسطاء آنا أقاصيص واقعية حدثت لقضانم 
وأنيام فتحاشوا تكذيما خشية وصمهم بالكفر والإلاد وغضب 
الكمنة من ذلك قصة شمشون التى وردت فى سفر القضاة إسحاح 
۳ وما بعده . فا تاریخ شمشون إلا قصة هكول « هرقل » البابل 
الأصل مجددة بام موو و ا و ا 
جيبة ببساطة . وأما إسم شمشون فترجمة لكامة الشمس أى 
ON‏ ) 
راحت التوراة الديدة تروی تاريح الود » ولا کان الود 
يومثذ أذلة ماطخين بالعار فقد ألصقوا باارسل والأنبياء كل نقيصة › 
وجعاوهم يشربون الممر ويرتکبو ن الفواحش وبضطجعون مع 
بنامهم ولا يتورعون عن السكذب والزنا وإتيان الفسوق 11ء , 
٠‏ وقصصهم فی هذا الجال کر » وذ كرت ف التوراة مراراً» وا 
يکن مسكهم بالفضيلة مروا بل فى زمن من الأز مان ترکوا إمہم 


وعبدوا | هة الصوريين 7ف صور ]فی تلام طبع م وهی عشیرا 


۱ 4- 


١ 
1 
2 
أ‎ 
1 
١ 


eh 


1 ا عشر وت أو عشتار تا وف بابل ھی عشتار 1[ 
فقد کان ها حظوة کر ى عند الإسرائيليين فتقام هذه الآلمة | 
( أو الإله ) هيال على تلال ذات هواء منعش وحاط هذه المي اکل 
يازا مون على هذه اليا كل تقر إلى الإله ! 
ثم حولت هذه العبادة من نداوها مع العاهرات إلى تداوهما مم 
الشبان من ذوى الشذوذ الجنسى يبيمون أجسادم للمؤمنين ! 
عل کل حار 4 ما يتين وا من ابتك فصنستٹ لك مشارف 
ملفقة الشقق وزئیت فما زى م يكن ولايكون ] . 
وقد وصف حر قيال هذا الجسم الهودی ونظمه و صا دقیتاً باه 
وخرافاتما ) . 4 
کن الود ق فاا فى شوق ملح إلى التوراة » فما جاءم 1 
O‏ ض السب فتنوا به حت نمم قالوا : 1 


عر U‏ الله ! ! 


v٦ 


والهود» نحون أنفسم من الامتيازات ما جم لمم فوق البشر » 
٤‏ م يعيشون فى دالرة مغلقة » مدطوية . 

وم « فی أورشام « يشکاون ( A OS‏ 
ومحتكر الأروة » وبضرب الفقراء والحتاجين سياط الربا والاستغلال 
والجشم . 

وام ليبلغون فى غرورم الأحمق المدى الذى يقولون عنده : 
« إن الله فقير وحن آغنياء » ! 

فی سفر حر فيال اصحاح ۲ ففَرة ٦‏ : 

( ھوذارؤساء إسرائیل کل و ا حسب استطاعته کالوا فيك 
لا فك الدم . فيك أهانوا أ وأما فى و طك عاماوا 
الغريب بالظل . 


فيك اضطمدوا اليتم والارةة 


وازدریث أقداسی وکسا فوت 5 
کان فيك اناس وشاة لسفك الدم وفيك أ كلوا على المبال . 
وسات وا رد2 


ا ا 


فياك أذلوا المسحسة بطمنها .. 

سان فعل اارجس بامر أ فريبة . 

إأسان جس کنته رذيلة. 

إنسان أذل فيك أخته بنت أبيه . 

كا ١‏ ارشوة لسفك الام . 

ادت ارا ور واا لظا ونسیتنی بقول 
السيد الرب . 

ا 

وأبددك بين الأمم وأذريك ف الأراضى وأزبل جاستك منك . 

و بنفسك أمام عيون الأمم وتعلمین نی انا الرب) 

ويقول السيح هم . 

(يا أولاد الأفاعى . كيف تقدرون أن تسكلموا بالصالات 
ة أ اراز : 

م قال لتلامیذه : 4 

[ إن السكتبة والفريسيين جالسون على كرأسى موسىفمبما قالو| 1 
ك فاحفظوه واعماوا به » وأما مثل اعام قلا تعماوا » لاأنہميقولون 
ما لا يفعلون . کل أعافم راء أمام اناس ] 


YAN.‏ اہ 


اسشکروا ففر یت ا ¢ زرا يقتلون ٠‏ 


إن ف أعناقہم وأیدیم بقع كبيرة هن دم » زکریا « وهن د 
« جى » ومن اا لانبياء وشهداء کثیر ن . 


والهود ¢ وإن تظاهروا بالغيرة على الشريعة ¢ ل يصعون شي 


٥ن‏ حةاقها مو صح العنفيذ فالذی عنم من الد ن کله ¢ شىء واحد» 


هو ماسكمم المنتظر » حيث جد نزوانهم ال جامحة فى السيطرة » وفى 


الافتتاء فر صة سعیدھ ٠‏ 


۷۹ 


سے م رر 
- و ص 


% لذ e‏ ر به ندا E‏ * 
قال و E‏ و هن e‏ می واشتتل 


ار اس شا وا ٤‏ 8 بعالك ر فيا« 
و إلى de‏ لوال ورا 5 وکا اٹ 
اسای اقرا فب لى رمن لد نك ولا ٭ 
َر ی ف EE‏ رب 
ر از كرا ٤‏ شرك وشلا 


Jo o 


اتمه نې 1 له من قبل سميًا) . 
1 قران ڪرم ] 
ب 
فى الحراب. 
شيخ تجوز › ا ف وجهه التق والصلاح . ٠‏ سجد فی خشوع » 


وا يئاجی ریه انلا : 


۸۱ 


ج رب » إلى وهن العظم منى واشتعل الرس شا ٤و‏ أ کن 
بدعائك رب شقیاً » وإنی خفت الوالی من ورای ٤‏ وکائت امرآی 
عاقراً » فهب لی من ادنك ول رف و رٹ من 0 يعوب ¢ 
واجعله رب رضیا . 

وأطرق الشيخ خاشماً» وفاض النور ف الجراب » وسمم صو 

س یاز کریا ¢ | شرك بغلام اسه بجی ¢ غل 4 من 
قبل میا . ۰ 

فرفع زكريا رأسه إلى السماء » وقال : 

ا ای کن ی غلام ¢ وکانت إمرألى عاقرا ٤‏ وقد بلغٽ 
من اللكبر عتيا ؟ 


قال الصوت الرقيق العذب : 


كذلك قال ربك : هو على هين » وقد خلقتك من قبل ول 1 
تك شيتا . 
س رب اجمل لی آبة.. 


ايك ألا تتکلم الناس ثلاث لیالی سویا . 


AY 


وخرج زکریا عل قومه فی الراب ٤‏ يفيض و جېه بالبشر ». 
ورهز إلى قومه أن سحو ا رڪرء وعشا ¢ فد استحاب d‏ ريه ¢ 


ووهب له ھی . 


ا Y‏ کے 

می a‏ لوحنا. . هذا الرجل المتبتل » الأشعث » الأغبر 
الذى ,رتدى ثوا من الشعر » ويعيش على عسل التيعل » وعلى الجراد 
ا حاف . . . . إنه عابد أواب »ليس معه من الدنيا ثىء. . . وإنه 
ليدعو الاس إلى التو ية » ويعمدم ا بساعدم على تطپیر 
قادبهم » وإنه يط ليندد فى عنف شديد بالتفاق » وبالكمنة الذن 
( یسون ایدم وقاو پم مل ئة دما ) 

لا بالشر وبالقد و بالأنانية !1 

وهو شدید الموف من الله » ومن عقابه » وإنه لا يشسى أن هذه 
الرقعة من الأرض » التی یعیش فوتها» قد ازدهرت علا ذات 
بوم (سدوم ) م خسف پا » وبأھلما > حتی م یق ملا إلا 
را 


وهو يستعيد ذ كريات القرون الى كانت ها على المود وطأ: 


AY 


ا ا 


شديدة » فيصر وراء کل ضربة محقم اء القدر » الال ٥ن‏ 
المطايا ارت كبو ها فأ خذت الرجفة صالمم وطالمم . 

آفیسکت ما ری من جر ا وسيٿاٽ » أ يصدع |٤‏ فى نفسدمن 
حدیث مفید مفىء ! 

يطل ير بوحنا» فاختار طریقه » وواجه مسولیته . . 

ووسط حشد ٠ن‏ الناس وقف يذيع أول ى كلماته : 

ا ن ت وات 

وإذ کان يأ إليه الفريسيون والصدوقيون والكتبة ی 
يشعمدوا منه کان یشدد فی تو بیخېم وتعییرم اق ایم 

و عددماً کان و کی کر ن مم اين اليه کان يقول هم 1 

[ ياأولاد الأفاعى » 

من د غل ارت موا ی 

أمروا أعاراً تليق بالثو بة . 

ولا بخطر ل أن تقولوا ف نفوس . 

إن أبانا إداہے : 

لای آقو ل ا ٤‏ إن الله قادر أن 2 من مه ا او 5 ٠‏ 
لار 2 


A 


َ تی۱ الأفاء ہی فی قوب e‏ وشقوق الصخور» 
إلا أك بالقيقة. أيها الفريسيون والصدوقيون لأصاب 
4 من السحارة . 

فان عقو ل متحجرة م 
الرثة الباليةء 

وقوبک الأثانية أشبه بالصوان منها قارب الأنانية > 

لأنك تعطون الفقير ال جائم اللتمس منك رغيقا من الط 

نعطو نة حرا علامه على صخرية قوی » 

ا برجم على الكثيرين لاهم مجاروک ف 
ti‏ وشرک : 

الا ل لك » أا الفريسيون والصدوقيون i}‏ ائيل 
حجرية » غليظة » ضخمة » ولا يؤر فيك سوى النار لأن الاء أسكبه 
e‏ و 


ولكن ن الله الذی جل آم من حفنة من ا 


يسقطیع ن م من حھدی ر اطی + ومن حجار َة الطر ی 


(م ٦‏ س أورشلم ) 8 


ب ي انه قادر و حول الصوان الى لم وروح کا ıl‏ حولم 
الحم والروح الى ححارة وصوان 
ولذلاك لا Xai:‏ آنا فی ا رن 
اا ی ا د GÎ‏ ف اال کر 
فجددوا lz‏ 6 واصتعوا عس ما کم تصنعون فما می 
من ye‏ ټ 
حثى الآن » والا Gj‏ سامون بار ذلك الذى يهى بعدى 
لکی يعمد بالنار ] . 
وعندما سآله فریق مهم قالین : 
أجاب 
— من له لوان فاہہط م۸ن اس 4 ٭ وهن ل طعام فايصم 
کذلاك . 
و( جاء یا عشارون يدوا فقالوا له : ماذا نصتع باعل ؟ أ 
فقال مم ۰ 
لالستوفوا ا كر ما فرض ). 
ْ سأله الحند قاتلين : 


A" 


س ماذا نصتع حن أيضاً ؟ 
- قال هم : لا تظاموا أحدا » ولا تفتروا علىأحد وأقنعوا عا 
قم الک . 
وعندما جاء إليه قوم من آورشلم N E‏ 
ولم يكر وأقر قلا : لست المسيح . 
فسألوه : إذن ماذا ؟ أيليا أت ؟ 
و 
فةالوا له : وهل أنت ذلاك النى ؟ 
واخات + يل ۰ 
فقالوا له : وهل أت السيح ؟ 
فقال :کا » بل e‏ غ ارب 
کا قال اشعيا النى .. ولكر ن بیت ۾ ن ن لسم تعرفونه هو الذى بأ 
بعدى وقد کان قبلى» الذى أا لا | استحق أن ن حل سيور حذاله . 
ج ۳ س 
لمن بیسن کا ور ل رت ووت ال وا 
زوجةه هیرودیا » وراحت ابنتما سالوعمی تنظار من النافذة »> ترقب 
طرقات المديية العتيقة .. 


AY 


ن ا 


وكانت هيروديا مياسة القد » رائعة الحسن .. 
وأقبل هيرودس أخو اللات .. وراعا يتحاذبان أطر اف الحديث . 
لک ن هیرودس کان رنو إلى هیرودیا فی وله وإععاب ¢ ورمقہا 
ف اشغہاء:. وکانت عيناه الوالهتان تتلاقيان وعيتما ET‏ 


اا 


حرار هما » وتفمم لغتمما » فترف على شغعما ابتسامة .. رتتألقعيناها 
باریی السرور .. 

وهام هيرودس بزو جة أخيه حبا » وبادلته هيروديا ذلاك‌الغرام» 
فراعا يتلاقیان » وملاك حبه هما حواسه » وسیطر عليه » فل E‏ 
دشا رکد فما شخص ا ¢ ففکر 2 در ثم ا إلى هیرودیا عا 
عقد عليه العزم . فوافقت على انفاذ ما در » فقد كانت امرأة هوى 
الغامرات . 

وات مسان انسل ا ان هرودس إلى القصر » وقاوا 
فيلييس .. وفى الصباح .. أعتلى هيرودس عرش أورشام وإلى 


جواره هپروديا. 


اس 


کب ٤‏ ج 
ع ی أو وتا ا فعله هیرودس ا ْ فعرب ا شدیدا» 


وأخذ ردد أن هير ودا لا بحل له » واشتد فى نقد المرأة » وكان كا 


AM 


قابل جاعة من بنى اسرائيل أعان سخطه على ما اقترف مختصب 


الاك والزوجة. 


وبلغ ه»رودس مایقول بوحها » فثار » بيد آنه ا بشن عن لورته 


فقد خشى أن مد يده إلى بوحنا بأذى خشية أن يثور الشعب لنبيه . 


وحقدت هيروديا على يوحنا » فراحث ا هیرودس عل 
التنكيل هو لکن هکان بقرت هيبة منه » وخو ف من اف 

وأخيراً .. م جد مغرا من أن يأمر جنوده بإحضار يوحناء فلا 
مثل بین ديه قال له : 


lie کف‎ 1 = 


حىق كف عن معصية الله . 

وکین ؟ 

ان هحر الفاجرة. 

فقالت هیر وديا فی غضب شدید : 

أفثلوه . . اقتلوه . 1 
وسأل الك : 

س وااذا رها ؟ 


کے لاا لعل ت: 


A۹ 


وميا حٹٿ هیرودیا ف حذی و : 
7 أقتاوه 5 فتاوه ٠‏ 
وقال اللا لراسه : 


ألقوه فى غيابات السحن . 


أورشلى فى الميد . 

ور 2 فی الع 

والقصر اللسكى يسح فى النور .. ٤‏ 
واألات وهیروديا و رحال الدولة لاان هبون لمر 

و بضحکو ل 

وبلغ مح أو پو حنا فی سجله أن الاسيح قد ظهر » وأنهأ حى 


الوتء واا الاكى و الام لاون » فصاح : 


العمى يبصرون » والعرج بمشون» والبرص يطمرون» والصم 
يسمعون» والولى بقومون » والمسا كين بشرون . 

ودوی صو ته فى القصر » فصمث اجيم E‏ أحدم : 

س ما ھا 


فقال هپرودس : 


س إنة يو حا ۰ 
س ماذا قول ؟ 


سا اور 
الت رودا ق ين شد 
إنه هرف . 
وباغ صوته آڏان سالوعی ؛ فامتقع لوا » ون ذکر ت کین آنا 
راودٽ بوحنا عن نفسه » فأ . 
واقترب منما اللاك وقال هما : 
أرقصی يا سالوی . 
لاا برغبة فى الرقص e‏ 
فقال ها فی إغراء : 1 ۰ 
إذا رقصت لى أعطيك ما تشائين 
فخطرت ها ف کک ٤‏ لہا سعطیم أن ا من ذلك الذى جرعها 
ف ا 
فرنث إلى اللاك وقالت 
س حا ؟ 


آم لا ساي 


۹۱ 


n RRS 


ج ب 


ورقصت سالوعی فى خفة الطيف» كانت ترقص فى حر ارة تتدفق 


ی 


فى عروقما .. وما انتهت من رقصتها حتى هرعٽ إلى الك » وأنحنت 


مامه » فقال ها ف انشراح . 


انمضی یا سالوعی لأمنحك ماتطابین .. ماذا تریدن ؟ 
هدية فى طشت من فصة . 

فظهرٽت الدهئة على وجه الاك ْ وقال 

هدية ف طت من فة ؟ وما هذه ؟ 

قاات : 

~~ وا يو جنا ۰ 

ہلل وجه هیرودیا 0 وقالٽ : 

سے ا الاختيار ا ابن ۰ ہا حر هد رة ف درلا اميل 
فقال الك فى جزع : - 


ا ا داك 


ل الع ق ا 
HE‏ ای پوحنای طشت من فصة. 
SNE‏ 


ا «٣‏ 
كا افسیت : 


e 


$ 


: IEEE 

وقالٽ هير وديا : 

. ر بقسمك‎ » E 

E 

فقالت سالوی : 

- أريد رأس بوحنا - وأيدها أصدقاؤها الرهبان والسادة 
الوالغون فى الإثم . واكش هیرودس فی‌عرشه » ونزل به هم ٹقیل » 
وقال نده فی صوت خفيض : 

- أعطوها ما طلہٽ . 

وخرج الجند » وساد القاعة صمت رهيب » ومر الوقت بطي 
بطیاً . . وقد استولى على الجميع رهبة وقلقى . ثم عاد الجند محماون 
طشتا من فضة به راس حي - يوحنا- . 

وزد ارش 2 واشت ماعن اا و 


سال وی صر هة ¢ 


۹۳ 


e ^ 2‏ ۴ ص 
اواد کر الكتاب 2 إذ 


TE e e E) 


e‏ ر س ص 
و دوم a‏ فارشا إلا ا 


a‏ ت ا ی و ی ت ص و a‏ که 
فتمشل ها شرا سو ا #٭ قا لت | ى اعود 
بارجن مك إن کک قيا 

ال | ر ا ا ت 


ا % قات E‏ ن 0 S8‏ 
O 3‏ 7 الاي 
E‏ لك ا ر a‏ هو عل هین ول ا 
م ١ o۶‏ سے ° 
1 


a‏ لتاس وره ا ون ارا ا 
قرآن کرم 
2 ۱ کے 
ا فلسطين » إحدى مستعمرات الإمبراطورية الرومانية . 
يقطما ميو نان و نصف مليون من الئاس > یعیش الوثنیون مہم فى 


۹٤ 


خی ڑا ہہ بنع رید 


المدن الساحلية . ويت رك الهود فى المدن الداخلية . ويعانى شعاء 


سما الوهود ر اعا عدص ریا ¢ واصطرارا سياسيا 2 


فكان بين أهل بوذا » والسامريين » وبين الصدوقيين › 
والفريسيين » عداوات دامة الاستعار .. بيد أن عقتهم ارو ماکان جم 
بين قاومم الشتنة . فالاستبداد السياسى شديد » حى أنه فى مع ركة 
واحدة |بان شباب المسيعح ٤‏ أی قبل جره بدعوته قاد « قارس » 
ل < مزا ارو تان ج اذ على بعض مدن فلسطين » فهدم 
مثات المدن والقرى » وصلب ألفين من سکانما » وباع ثلاثین ألا فی 
أشواف الك 

والظل الاقتصادى ينشب أظفاره فى الناس » فالضرائب فادحة» 
وجبامما ساب الرومان قساة لا بر مون » وكمنة الهود وجارم 
لايفادن عن الارن بيا و جشعا: 

ومن هنا » داعبت الامال القوم فى مجىء مسي ميخاص يلفى 
التجارة » والملسكية الفردية » و محقق مساواةكاملة بين‌الناس! 

كان أصحاب هذا الأمل اللو » جاعة تسمى [ الأسينية ] أو 


[ الأزيون ] وكان أعضاؤها يسماون فى مزرغة جاعية» غر نى البحر 


q0 


المت ¢ وحءعون عاصيلها ¢ وکل مکاسبهم ف بیت مال مرك 
وحظور على أى منهم أن يتلاك لنفسه بيا » أو فراشا . 

وکالوا يۇمنون le‏ عا بالسلام وينېذون من صفوفهم کل من 
يصبنم او پسام ف صنع شىء من د اٿ الرب ! 

ولقد حدث همم - كا يقول الكاهن يوسفوس _ فى تاره » 
وک ينل عه دوورانٽ ف فصة اللصضارة ش ق ع وا ¢ وحرقوا ¢ 
0 فطعءٽت أجسامهم ¢ لياو | عن عقید م و سا و کم ¢ یک ا أو | 


وجادوا بأرواحمم فى غبطة ورطى . 


کان الود فى فلسطين » مسون أنفسهم من الأمتياز ما مجلم 
فوق البشر . ورون أنفسهم ( شعب الله الختار )» ويزعون أن الله 
قد وعد بام « إبراہے » ملسکا عظما »حون م من خلاله جيم 
لرن 4 و الشعوب إ ویعيشون ف دار عة ¢ منطو ية ۰ 

وم ف أورشام ¢ یشکلون » مرف « جشما ¢ يۆله الال ¢ 
ومحتكر الثورة ويامب الفقراء والمعوزين بسياط الاستغلال » والربا 
ارام . 


۹۹ 


ای 


وقد قدلوا آنیاءم . وکا جاءم رسول ا لا نوی أنفسمم › 
استكبروا » ففريقا كذوا » وفريقا يقتلون . 


وإن ف أعناقم یدہم بقع کبیرة من دم ( زکریا ) ومن دم 
) ی 0 ) يو حا ( وەن دماء ا لأنبياء وشهداء کشیر ن٩‏ 1 


ری 2 مادا سیصلم الود با مسح الذى lb‏ انتظروه 1 


E 

حاء السيح إلى الد نيا وملء راحتیه زنابق وورود بطر مہا 

الأجواء .. وكان امه الأول الذى أطلق عليه « يهوشم » فى أنجيل 

لوقا ( فما تمت مانية أيام لیختنوا الصی می يسوع ) وکلة هوشم 

هده عبرية ؟ وتشکون فن ( ڄو ) وهو ا الله بالعبرية و ( شم ) 
ومعناها الائقاذ أو المنقذ» فالأسم إذا معناه ( المنقذ بالل ) . 

وعندما بلغ الا ية عشرة ذهب 2 امه مرم ویوسف التحار ى 


أو رشم ويوسف وأمه لايعامان ‏ وإذ ظباه بين الرفقة ذهبا مسيرة 


)۱( دال ا الد ا 6 عل العاريق کد وا مسح ص ۳4 وما رمدها 


4 


وم ٤‏ وکانا پطابانه بين الأقرباء والمعارف . ولا ل جداه رجما إلى 
ا رشلیم یطلبانه » فوجداه بعد للاثة أیام فى المیکل جالساً فى وسط 
العلمين يسمعهم ويسأهم . و كل الذين معوه هتوا من فممه وأجو بته 
اش دهشا وقالت له أمه : یابنی . اذا فعلت بنا هذا ؟ فقال 
ها : اذا کنا تطلباى ؟ أل تعاما أنه بنہغی أن أ کون فی ما لأ فل 
فما اكلام الذى قاله هما . ثم نزل معهما وجاء إلى‌الناصرة .. وكان 
يتقدم ف السكة والقامة والنعمة عند الله والفاس ) . 

ا فى حياة المسيح الروحية الى حى بن زز كريا امروف 
بيو حنا العمدان . 

و امسيح رقيقا فى دعوته وتعالمه رقة الماء بتساقط على الجر 
الصاب فر یه حت یذیبه ویکتسحه . وقد تنيجمع هذه القطرات فتصير 
مسلا جری فی هوینی ورفق » ولکنه حرف أمامه کل ما يصبادفه 
من حطام بال . بدأ المسیح رسالته معلما دی من‌حوله من متواضعی 
الناس فى ال جليل » ومن التفوا حوله يودون التامذة عليه. 


٠ كثر المبادىء الثورية التى جاء بها السيح مبدأ ملكة‎ E 


السماء » لأنه رأى السود كانوا قد احتسكروا لأ تسم الله فجماوه 


() ايل لوقا : الإصحاح الفانى . 


۹۸ 


سے ی ی چ ی ج 


إهممم وحدم » وحملوا أتفسمم الشعب المختار » ولا يعترف بأخوة 
غير اليهود . فجاء هذا العمل مغلم دم او ل رکن من أرکان 
اأيمودية وينادى بإله مشترك میم الر 6 واد ليس هتاك شعب 
مختار » وأن لاحظوة فى ملكة السماء » وأن الله هو الأب الحب 
لكل الأحياء يشمامم كلم برعايته على السواء . وأن كل الرجال 
أخوة » ومهم متخطئون عل السواء وأبناء حبوبون من الوالد القدس 
على السواء . 

كانت إذا فسكرة أبوة الله لاتجميع فسكرة عالمية دف إلى الغاء 
ذلك الامتياز السخيف الذى قسم بى البشر قسمين إلى ارستقراط 
وسوقة .. ولم يقتصر هذا الثاثر الكريم على تحدى وطنية الود 
القبلية » بل كان نى أن يكتسح هذه المواطف الضيقة طوفان جارف 
ا ١‏ فكان. لايك لمملنكة المياء بأسرها أن تكون 
عاثلة وأحدة. 

ولم يكن‌هذا ميدأ موجما ضد الود فحسب واكنه موجه إلى 
النظام الذى كان سائدا فى عصره » نظام السادة والأرقاء» والأباطرة 
الؤمين » وطبقات الحسكام والحكومين . وكان بهذا المبدأ رى 


N ص‎ +٤ الد تور عد العزز عد الأجيد : اسح‎ (١) 


۹ 


إلى الإخاء بين جميم الناس وأن لا فضل لأحد على آخر إلا بالممل 
الصالح . 


ومن‌البادی” الثورية الق اء ا اأسيح ماو Ak‏ الرياء والنغای. 


والانجار س 


2 
وكان من تحديه لأولئك الذين يتمسكون بشكليات الدن 
ما کر o‏ لتلامیده : 


ادن 


قيل للقدماء لا تقتل » ومن يقتل وجب عليه العقاب . أما أا 
فأقول اک : إن امن قصب عل ابه باطلا يأثم وزی . . فإن 
قدمت قربانك وذ کرت قا لايك فدع قربانك أمام البح وأذهب 
فصالح أخاك . 

وقيل للقدماء لا تزن . أما أنا فأقول ى : إن من ينظر إلى 
امرأة فیشتھیہا فقد زی ہما فی قلبه ۰ فإ نکانت عينك المنی تلقی بك 
ف العثرات فاقلعها والقما عدك » نير لاك أن اك 2 لك من ان 
ا 

وقيل للقدماء لا حبث . . وأما أنا فأقول لك لا تعلفوا. . 
ولیکن کلام کله نعم نعم . لا. لا ۰۰ وما زاد على ذلك فېو 
من الشيطان ٠.٠‏ 


۰*۰ 


E O سس سے‎ 


وم أنه فيل عبن بعین 5 ون اسن . ۴ أ فأقول ل ۳ 
لا تقاباوا الشر بالشر . ومن لطمك على خدك الأعن فحول له 


Ey 
سیخ رك ميلا واحدا فاذھس مرو ميلين ت‎ U ° الاسر‎ 


0 


وعم أنه قيل حب قريبك وتبغض عدوك . وأما نا فأقول 
ك ۰ 
أحبوا أعداءك..وأحسنو اإلى مبغضیک » وادعوا إلى من سىء 
اک ۴ بطر دک » لیکو وا أبناء Î‏ الذى ف السموات . فإنه 
تطلع شمسه على الأشر اروالصالين» ورسل غيثه للا رار والظالين. 
وأی أجر لک إن أحبیم و نک . ا و 
ذلا ؟ أو أى فضل تصنعون إن خصصتم إخوتك بالسلام ؟ اليس 
العشارون يغعاون ذلات ؟ فتعلةوا ام بال کال فان الله كامل .. حب 
الال ). 
ولم تسكن ثورة المسيح مقصورة على الاحتكار الدينى الذى 
خص بنو اسراثیل ا تسم به » ولکنما کانت يض ضد النظام 
الاقتصادى الشره الذى نتج عنه التكالب المادى والربا والدافس على 
جمع الال بأی طريق وف أى مكان حتى فى الميكل المقدس فسه. ١‏ 


( وفيا هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجنا له » وسأله : 


| 
أ 


ا 


f 
ا‎ 
1 


د ا | | 


: اا المر الصالح . ماذ أعمل لأرث الياة الأبدية ؟ فقال له پسوع‎ ٢ 
اذا تدعولى صالا ؟ ليس أحد صالا إلا واحدا وهو الله . أنت‎ 
ل اساب ¢ أ کرم باك وأمك . اغات وقال ل : امعم هده کا‎ ۱ 
حفطما مشک حدالی ¢ فدظار ليه سو وا ¢ وقال له : يعوزك‎ 
شىء واحد . إذهب بع كل مالك » وأعطه الفقراء »> فیکون‌لك كنز‎ 
فى السماء » وتعال اتبعنى حاملا الصليب . فاعم على القول ومضى‎ 
: حزیتا لأنه کان ذا أموال كثيرة » فنظر يسوع حوله»وقال لتلامیذه‎ 
ما أعسر دخولذوى الأموال إلى ملكوت الله ! فتيحير التلاميذ من‎ 
کم فا خاب بسوع أا قال همم : يا بنى . ما أعسر المتكلين على‎ 
الأم وال إل مر ت اة ضور جل من شاو اشرق أن‎ 
. ) ” یدخل غی إلى ماسکوت الله‎ 

وقد أقيت دعوة المسيح من‌الفةراء والحرومين والمضطمدين ذا 
حښاغية ¢ فلا واعية ¢ فثبعوه وأخلصوا له کی أا النافقون من رجال 
الدن » والأغنياء والحكام فخافوا على سلطانم وأمواهم من 
أن رول ¢ ولذللتک قاوموه وامموه باه يدعو إلى ملک حل رده غير 

() ايل مرق : :١۷‏ ه٠‏ . 


۱۳ 


مماسكة فيصر » وصوروه للحا أ ارومانی بیلاطس بأنه خان خیانة 
عظمی n‏ 


کا بے 

TT 

أخذ رؤساء اللكينة وقواد جند الميكل والشيوخ ومعم 9 
ا بوطى المسيحوساقوه وأدخاوه إلى بيت رئيس الكيدة . 
قام هورم = مور القادة = وجاءوا به إلى الما ج 9 
بيلاطس ( وابتدءوا يشةكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة 
ونع ا نعطى جزية لقيصر) ا بیلاطس إلى هيرودس لا م 
1 ه جلیلی ورده هیرودس إلٰی بیلاطس ٹاني 

وهنا يهى دور الكمنة وقواد الجند والشيوخ ای دور 
اش 

بقول الإمجيل فى ذلك : 

( فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظاء والشعب » وقال هم 
قد قدمم إلى هذا الإنسان كن يفسد الشعب » وها أنا قد فعصت 
قد ا وا أجد فى هذا الإندان عل ما اشتکون بهعایه . ولاهیرودس 


e 


أ ۰ لای راتک إليه وها لاٹیء رستحی الوت س ماك ٠‏ 


أدب وأطلقه . 
| وى مصضطر أن يطل کل عيدو اغا فصر حو ۱ 2م قاتلین 


خذ هذا وأطلق لنا باراباس . وذا ك كان قد طرح فى السجن لأجل 


ھھھ 


فتدة حدثت فى الدينة وقدل . فنادام أيضاً بيلاطس وهو بريد أن 
يطلقيسوع ٠‏ فصرخوا قائلين أصابه « أصابه . فقال م ثالثة فأى شر 
عل هذا . إنی ۔ أجد فيه علة اموت » فأنا أؤدبه وأطلقه فكانوا 
يحون بأصوات عظيمة طالبين أن يصاب ٬فقويٽ‏ أصو انم وأصوات 
رؤساء الكمنة فح بيلاطس أنتكو ن طلبنهم . فأطلق هم الذى 
طرح فی السجنلاجل فتنة وقتل‌الذى طلبوه. وأسليسوعلشيتم م ). 

NT‏ لدور الشعب فى مسثولية صلب السيح جاء فى الانجيل 
بعد علية الصبلب . 


) وکان الشمب واففين يرون وااروساء ضا et‏ يرون 


مده قائلین خاص خر ين فليخاص نفسه إن كان هو المسيسح 
هذا اكلام القعبس من السكتاب القدس كلامو اضحولامحتام | 
إلى کبیر عداء ايم مغه القارىء حهيفة ما جری ۰ e‏ أن روساء 


0 لوقا ۳ :۳ 


1۰4 ا 


القت اة وقواد الجند م الذين تامر وا وم الذين ساقوه إلى 
بيلاطس ء٠‏ وا-كن بيلاطس قبل أن ينزل عند مشيثة رؤساء الكنة 
وقواد الجند ووجوه الشعب دعا عامة الشعب ليستفتمهم ف أمر الهم 
البری” فأفتو اکلهم بإدانته وموته وعات أصوانہم وقووت حتی لقد 
يفم أن بيلاطس خثى إن هو م رضخ لشيشنهم أن بصيبوه هو 
تفسه بالاذی . 


س( ويل ك ا لان 


اشہون قہورا طهر ٥ن‏ خارج حمل وھی دن داخل مار عظام 
امراك E‏ ا ۰ کنا آم ا من خارج تظهرون لاس 
أرارا GJ,‏ ٥ن‏ داخل مشحو نون راء وإما ۰ 


و ل ااال کب و افر سيون اون لأ و 
الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين ۰ وتقولون لو کیا ف أيام l1‏ 
U‏ شارکنام فی دم الانبياء ‏ فا ا اون غل u a‏ ابٽاء 
فتلة الأنبياء ٠‏ فاملثوا آم مکیال آبانکم ۰ 

أا امیا تأولاد الأفاعی كيف تې رون من دينو نة جم . كذلك 
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1 
أ 


برشل إل آ4 وحکاء وكتبة هم تقتاورن وتصلبون 
ومهم جلدون فى جاہ امع وتطردون من مدينة إلى مدينة ن 
ایک کل دم ذ كى سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم 
زکریا بن ,رخیا انی قلنموه بین المیکل والذبح . الو ق آقول لج 
إن هذا کله يأى على هذا اليل » . 


( فلا رأیبیلاا س آنه لایع شیا بل بالحری حدث شب 
اخ وغسل بدیه قدام + مم فالا : إلى ریء من دم هذا البار 
أبصروا آم جات جمیع ٠‏ وقالوا : دمه علينا وع N‏ 
حينثذ أطلو ی م باراباس » وأما پسوع ف لده وأساده 


ا 


% %#¥ * 


مزه ۋەن السيحيين فال ف رسالةه إلى رومي ٍن الود َ6 اء ف 


() مت ۲۳ :۷ ۷ 
() مق ۲۷ ۲٤:‏ 


۱۰ 


الإصعاح الثالث أنهم م يعرفوا سبيل السلام ( وليست عافة الله أمام 
أعينهم ) هل الله لاهو د فقط ؟ لس هو للام أيضاً . 

وف الإإصحاح لادی عشر يمول ) للف الود هس مراٽ 
ور بت با لعا الاث مراتٽ ورت ەرة اکت نک السفينة 


وعلى مدى التارخ » لقى أتباع السيح من البهود الاضطماد 
والمسف » والأمثلة على ذلا كشررة EE EDE‏ 
هذه الشواهد : 
فن جرا كبرى الواضر فى الجزرة العربية ٠٠٠‏ لقى النصارى 
فا ا ل ن ل ت 
کانوا فی قدم لافلا اهل ل دون اران هخ وف غل 
دیارهم راهب نصرالی صالح » أُقام له خيمة بضواحى رانء وعكف 
على عبادة الله الملى القدير . فال إليه فتى عرلى من أبناء بجران امه 
( عبد الله ن الثامر ) كان أبوه يرسله إلى ساحر مشهور هناك ليلقنه 
أسرار السيحر » فكاا مر مخيمة الراهب فى طريقه إلى الساحر » أطال 


1¥ 


الوقوف بیابه » یصفی إلى تراتیله وصلواته» ويرنو إليه ف 


تبةله وعبادته ۰۰ 


وعل دل ) ان الثامر ( فصر Ei‏ عرب 2 ¢ فسار الم 
) ذو نواس ) مجو ده حر ص من ود امن ¢ ودعام ى عاف 
الهودية » وخيرم بنا وبين القتل » فاختاروا القدل » فر هم 
أخدودا أوقد فيه النار » وسيق ألوف من النصارى فأحرقوا فى 


الأخدود ٠‏ وقثل اف آلخرون 2 بالسيف . 


EE;‏ الضحايا الشمداء - وف اللير أنمم قاربوا عشرين 
اورف الجزبرة حق أوان البمثة المحمدية » وقد كان نصارى 
مجران بشہادة مۇرخى الإسلام آهل فصل واستقامة ¢« وفد صور 
القرآن اللكر م هذه الادثة أروع تصو برف هذه الآيات : 

) والسے)اء ذاتث البروج . واليوم الموعود ۰ وشاهد ومشېود ۰ 
قتل أصحاب الأخدو د. التار ذات الوقود . إذم علما قعود. وم 
على ما يفعاون بالمؤمنین شمود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل 
العزز الميد) . 


)١(‏ سورة البروج 


۸ 


وقد روی التارخ آنه فی ۲٤‏ يونيو سنة ٠٠٤١‏ عقدت جاسة 


حافلة فى قصبر اللاك لويس التاسع باريس بحت رياسة الا-كة ‏ بلائش 


وكان القصد مها المحقيق فما نسب إلى اهود من الأمور النكرة 
ومن جلما استنزاف الدم البشرى تنفيذا لاعتقادانهم وعلى ما جاء 
فى تامودم . وقد أعطيت الحرية المطلقة لبنى إسر ائيل ف الدفاع عن 
أتقسم وعن لمو دم و 1 نشمکنو | من إخفاء حقيفة مأ اسب إلممم 
أفروا به وقد عرف وقتئذ من ترحمة نصوص تامودهم خلاصة 
ما يعتقدون به : 
وان ا r‏ ات به من المسكرى بانذارا عباشرة الزنا ¢ وان 
الكنائس النصرانية هى قاذورات وأن الواعظين فيما أشبه بالكلاب 
الناحة وأن قتل المسيحى من التعالم الأمور اء وأن المد مم 
لا کور ا ل ا اا أ 
مسیجی ۸ھ لہکوں عہس مرچ رم وود عیام به » وا نه من 
الواجب د ن يعن الیہودی الاث سات روعاء اذهب النصرالى 
وجاء ی کتاب « سدر حادوروت » أن الحاخامات سبوا فی 
فثل عدد کپیر مەن اأسيحيين روما ۰ 


۱۹ 


ومن الأمور التفق علبها نمام الأمبراطور « أنطونين يبو » 
ببغض السوحبين وقد إءترض العا « هافز » على ا الذى أصدره 
الأمبراطور فى سسنة ۱۷۸١‏ لنفعة السيحيين » على أنه إذا كان ذلك 
الا وو ا حاية السيحيين من فتك الشعب بهم 
فى بعض ادن کا ادعى بذلك الور a‏ الت فی کیا به فان ذلك 
لا ينی ما ذ کر فی کاب « سدر حادوروت » وهو ( أن الحاخام 
اربای بوذا ڪان عبوبا من الأمبراطور » وقد أطلعه على حيل 


النصارى قاثلا له : إنهم سبب انتشار الأماض العدية » وبتاء على 


ذلا أصدر الامبراطور أا بقتل كل الفصارى الذن کا نوا يسكنون 
O‏ 
وجاء فى الكتاب أيضاً أن الأمبراطور « مارك أوريل » قتل 
جەيم النصارى بناء على إيعاز من اليهود » وقال إنه فى سنة ٠۹۷٤‏ 
تل الود ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ مسیحی فی روما کا فتل کل نصاری فرص . 
وذ فی کاب « سغفر رکاسین » المطبو ع معدينة استر دام 


سة ۱۷1۷ م 


(۱) س ۱۲۵ 


11۰ 


سۇ نشکف یری رر 


( إنه فى زمن البابا «كلمان » تقتل الود فى روما وخارجما 
حو عة من الدصارى « كرمال البحر » » وأنه بناء على رغبة الود 
قتل الأمبر اطور « ویوکايسین » عدوا کبیرا من المسيحيين ومن 


مم الباباواٽت «کایدس ومرسلیئوس « ( 


1۱۱ 


مل الله 
ل ت 
ا E ٠‏ 
ا 


» إسرائیلیون‎ e 
: أ کک‎ | 
م جيعا‎ ] 
ر‎ 
ولا‎ 


ومية ] 
آهل ر 2 
ل 
اس الرسول | 
الة بو 
[ رس 


س س 


رى البعض أن المسيحية وجدت جذورها فى الدين المودى »> 
ولكندا أرفض التلاحم الى ترف شت ةا القن أن عة وة 
كرو بين الدينين المسيحى والمودى ذلك أن عبادة الله الواحد 
العلى القد كانت معروفة لدى سكان أر ض كنمان ( فاسطين ) قبل 
ظمور إ راهم وأن طقوس عبادة راقية » لا تفم ذبا تح دمویة 
كانت فا نة فى أو رشلم قبل مجىء ابراهيم إليها » وأن‌القداسة القدعة 
امستمرة لأورشايم قبل ظهور الود على مسرح التاريخ هى الت دفمت 
داود النى - اللاك إلى ااافا و تاها خاضمة لدو يبود أن اله 
عندما تکام فم هذا النى لإعلان مىء الخلص عند ملء الزعن » 
له على التب ا هذا الخاص سیکون کهنوته وطقوسه على رآبة 
وغر رکہنوت وطقوس إلي ةکا نت قامة فیا ورشلیم قبل عہد ا راھے. 


(۱) انیس فاخوری : حت « المسيحية ثورة على الهودية » ماحق صحيفة 
انار اللبناية عدد ۱۹٩٤/۱۲/۲‏ . 


11o 


وان وول الى کو ال وى و 
أعلن الملا أجم أن الكمنوت الموسوى وناموسه تاقصان وموضوعان 
سب رتيب حسدی اما زات اسيج فوضوع حسب فوة حیاة 
لا تزول على مستوی رتبة کا نٽ فا ف أورشليم فب عهد دام ٤‏ 
وا السيح وصح على اليمود وک دم ق علی اش 
من دم هابيل الصديقى إلى دم زكريا بن برخيا الذى قتاوه بين 
اهيكل والمذبح . 

وأن الله بعد أن أفسح الجال لليهود ليكوأوا شعبه الحاص 
( ولكنمم فشاوا فى أن يكو لوا ذلك الشعب الحاص ) عاد فاعم 
ورڈ ۳ هم وأخرجمم من الأرض الطيبة ¢ رض کنمان أى فاسطین ٤‏ 
واا لهس شما ا لتحا على العا ¢ منققی من a‏ شعوب 
العام 1 

يقول اولس الرسول فى الرسالة إلى العبرانيين 2 السابع 
والعدد الحادی عشر 

[ فا و کان بالکہبوت اللاوى كال .. ماذا كانت الحاجة بعد إلى 
اأ يموم کاهن آلخر على رتبة فی صادف ولا يقال على رتبة 


۱۱١ 


هارون ) م يستطرد فى الإصحاح الثامن والءدد السادس : 

( ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بقدار ماهو وسيط 
ايض امد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل » فانه لو كان ذلك 
الأول « أی کهنوت وناموس موسی » د بلاعيب لا أطاب 
موضع ٿان ) . ا 

ألا رى القارىء العزيز من هذه النصوص أن لا إمكان لحصول 
انبناق السيحية من الهودية > بل هناك حتمية قيام شىء جديد E‏ 
لا عت إلى المهودية بصلة لأن اموسما ومنو مما ناقصان . 

إن اسيع م بأت لينقض الناموس» بل جاء ليكل .. 

وأم مائ رسالة المسيح هو تقليله من شأن الجسد ورفعه لاتم 
الروحية لدى الإنسان المؤمن . 


قال البهود للمسيح : ألعلاك أعظم من أ بيدا إ ر اھے الذی مات؟ 
و حاب : 


ai] —‏ إبراھے ہلل : بان بری وی فرڑی کک فال 
الود : لس لاک مسون سس بعد ٠‏ أذ رایت إ۔راھے ؟ . قال هم 
او اجى الو ول رل لک قبل آن یکون | إراه 1 
(۱) يوحنا ۰۹-٩ : A‏ 


NAV ( أورشلم‎ E (م‎ 


( وفیا هو يصلى على انفراد كان التلاميذ ممه . فسأهمم قائلا : 


من تقول ال جوع الى أنا ؟ فأجابوا وقالوا :يوحنا المعمدان. وآأخرون 
ایلیا ة وا إن ۳ من المدماء ام فال هم: وام منتقولون 
ای آنا ؟ فأجاب بطرس وقال : مسیح الله ۔ فائہرم PP‏ 
لالت اد 

-( وفيا هو بتكام بمذا رفمت امرأة صولما من امم وقالت له: 
طول لابطن الذى حلت والثديين اللذين رضعنهما . أما هو فقال : 
بل طولی لاڏسن يسمعون کلام ا ومحفظو نه CM‏ ( 

( وقال هم ,كيف يةولونإن المسيح ان داود . وداود نفسه‌یقول 
فی كتابه المزامير قال الرب اربى اجلس عن يمين » حتىأضع أعداءك 
مو طا لقدميكت . اذا داود بدعوه را فکیف کون انه ) ( 

( وأما هو فاذا اراد أن يبرر نمه قال لیسوع : ومن هو قریی؟ 
فأجاب يسوع وقال : إنسان کان نازلا من أو رشلم إلى أرعا فوقم 


بین أصو ص فء روه وحرحوه ومضوا وترکوه بن حی‌ و میت فەرض 


(۱) لوقا ۲۱-۱۸:۹ . 
() لوقا ۱۱ :۲۸-۲۷ . 
(۳) لوقا ۲۰ : ٤٤ ٤١‏ 


۱1۸ 


کی 


أن اهنا برل فى تلاك الطريق فرآه وجاز مقابله . وكذلكت لاوى 


أيضاً ذا صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله ‏ ولكن سامريا 
مسافرا جاء إليه واا رآه حن فتقدم وضمد جراحاته وصب عليما 
زت وا وار على دابټه وای به إلى فندق وإعتنى به .وف الد 
Ck‏ أخرج دينارىن وأعطاها لصاحب الفندق وقال له إعنن به 
ومما أنفقت أ كثر فعدد رجوعى أوفيك . فأى هؤلاء الثلاثة رى 
صار قرا لاذى وم ین الاصوص ۰ فال الذى e‏ مه اإر هة ۰ 
فقال له يسوع : ذهب ات أيضاو اصنم ھکز| ٩‏ )۰ 

على لسان دحتا ( فما رأى كثيرن من الفريسيين يأنون إلى 
مهمو دیته قال هم : ياأولاد الأفاعى من أرا أن مه رتوا من الفضب 
الى . فاصنعوا مارا تليق بالتوبة . ولا تفقكروا أن تقولوا فى 
شك لا ر 2 . لأ آفو ل لک إن اله تادر أن یقے من ھذہ 
الحجارة أولادا لإر اہ . والأن قد وضعت الفأس على أصل الشحرة 
فكل شجرة لا تصنم مرا جيداً تقطم وتلق فى النار ) . 

هده الأيإت ھن الكتاب الاقدس oe‏ هل تھی ولا تعنی أن 


المسيح ودی وان األسيحيين عى من الما جود ۰ 


.۳۷ ۲۹ : ۱۰ لوقا‎ )٩( 
.۱۰ ۷ : ۳ مق‎ )۲( 


1۹ 


i 
٣ 


1 قال المسيح : لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . 
E RT‏ 
و 

كانت رسال المسيح لورة من أجل إعلاء كلة البق .. والعدل 
و 

يقول المسيح : ( جثت لألقى نار؟ على الأرض . فاذا أريد لو 
اط فت ول سه اما و ت اف ی کل 
اترن آي ت لاع Lk‏ آقول لک . 
بل E‏ یکو ن من الأن هسة فى بيت واحد منقسمين 
ثلالة على انين والنان على ثلالة ٠‏ م الأب على الإن والان. 
على الأب والأّم على البنت والبنت على الأم ٠‏ والجاة على 
والكنة على ماتيا ). 

( لاه مام ی ا را » ولا شجرة ردة 
ق كل شجرة تعرف من مرها . فام لا جتنون 
من الشوك تيذا ولا يقطفون من العليق عدا ) . 

وقاد السيح ثورة هائلة على عبادة الال ٠١‏ 


۷: ق‎ )١( 
لوقا ۱۲ : 4۹4 ۳ه‎ )۲( 


\Y۰* 


يقول اأسيج 
0 ) ا يدر خادم ا 


ن حدم سیدن 1 نه ا أن یفص الواحد 
ومحب ا ۴ و يلازم الوا حد وحتقر الأخر » لات#درون أن 
دموا الله a‏ ( : 


-) ودخل وع إلى یکل ا و چ î‏ میم الذن کا توا يعون 
ویشترون فى اليكل . ٠‏ وقد قاب مواد الصيارفة وكراسى باعة اجام 
وقال قال هم : : مكثوب لق ومس صااة وع ا 2 جماتموه مغارة 
)( 
لوص .)١‏ 
-(و يل 1 5S‏ ا القادع العميان القاتلون ٠‏ 
فلن یز اسک من حاف بذهب امیکل لتر © 
وفال لالا میده 
-( من أجل هذا أقول لک لا موا ليا E‏ 
لا سد گس | ايسون ا اھ آفضل . ن الطمام وا أفضل من 
N‏ ( . 
إن هذه المبادىء السامية التى كان السيح يدعو إلا » كانت 
السب ف ئی الود عایے 4 وتسکذيمم له ¢ وتام رمم عليه 2 


١۳ : ۱١ لوقا‎ )1( 
N4۱: ۲١ تی‎ )۲( 
1: ۲۳ م‎ )۳( 
Y۳ ۲۲: ۱۲ لوقا‎ )4( 
۱1 


E‏ ۳ س 

يزعم البهود نهم شعب الله الختار » وللكن هذه الرافةحطمت 
ف دوا ا 

ورد فى رسالة بولس الرسول إلى هل رومية : 

(فإنه لاس الناموس كان الوعد لرام ولنسله أن يكوز 
وار للعال . بل بير الإان لأنه إن كان الذين ي الناموس مم ورثة: 
فقد تعطل الإمان وبطل الوعد ) . 

(إذا محسب أن الإنسان يتر الإان بدون أعال الداموسر 
أم الله للبهود فقط . اليس للام أي ٠‏ بلى للام بط ) . 

إن البهود اليوم يفضاون الأنبياء الجدد وايزمان وهرزل 
وأبا هيال سيلفر على أنبياء الثوراة 

و مخف أرماة حایے وايزمان هذا التفضيل عددها قالت : 

) إن موسی قد احتاج إلى أربعين سنة ليصل ببنى إسرائيل إلى 
ارش اا حایے وایزمان فل محتج إلى أ كر من ثلاثين سنة 
ليفعل ذلك ) . 


(۱)( رومية £ : .١ ٩۳‏ 
(۲) رومية ۳: ۲۸ ۳۰ 
(۳) رادیو لندن ۱۹۹۳/۱۲/۲۲ 


۱۲ 


وردفی رسالة اولس اارسول إلى أهل غلاطية : 

(لأنه فى السيح يسوع ليس اللتان يفم شيا ولا الفرلة » بل 
المليقة الجدبدة . فكل الذن يسلكون بحسب هذا القانون علمم 
سلام ورحمة وعلى إسرا یل ا ) . 

(أنظروا إلى ا ی ا ن 
الذباح هم شر ءاذح ). 

( رسال ولس الرسول إلى اهل کورنٹوس ٠١‏ - ۱۸) . 

-(لأن لس جيم الذين من إسراليل م إسرايايون » ولا 
ا IS‏ اہ م ج أولاد ) . 

) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ٠:۹‏ ) . 

(إذا قدكان الناموس مؤدينا إلى السيح لكى ندبرر بالإان ٠‏ 
ولدکن بعدما جاء الإمان ES RE‏ 
الله الإان بالسيح يسوع ٠‏ لأتك كلك الذين اعتمدم بامسيح 
قد لبس المسيح . لیس ودی . ولا ونای . لیس عبد ولا حر ۰ 
لیس ذكر ولاأثى لأنك جيم واحد فى السيح يسوع ٠‏ فإن كنم 


3 
. 


Y1: 7 )۱( 


۳ 


o 


ع 
٤‏ 
i‏ 


( رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية ۳: ٠٠‏ س ناية 

۰ - ( الاح‎ ١ 

إن الہودى مازم باتباع ما جاء فى حرفية اللاموس الذى جاء 
به موسى عليه السلام ٠١‏ ملزم بالانقطاع عن العمل بوم السبت ٠‏ 
وکن السيح عمل بوم السہت ٠‏ 

والہودى مازم بالاختنان » والسيح )بحسب لذلك کبیر وزن . 
واليهود قد احتسكروا عبادة الله وقفاً علهم دون لم والمسيح دعا 
الاس جميعاً إلى عبادة الله الواحد القمار . اليهودى تمل أن بجع الال 
ویکنزه» و عامل بار با الفاحش واعتر ذلات من مقومات الدين . 
وجاء السيح ثائرا على الادة » بكل صورها . 

زت السيح عن اللي الإفى الذى يشبع وعن الماء الإلمى الذى 
روی واستا كر الفريسيون والكتبة هذا الانجاه الجديد الذى كاد 
أن يقفى على نفوذم وسيطرتمم على جماهير الشعب الكادحة . 

مسك اليمود بقرابة الجسد وبالاختيار ورفض المسيح هذه 
القرابة » وأعلن أن التراحم هو عنوان القر ابة » وأ التقوى هى 
سبیل الاختیار عند الخالی سبحانه وتعالی . 

سال هود الیوم : آیقبلون الہودی الذی ینادی بإهال الست 


٤ 


ت 


واللتان وفطير الفصح أم يقيمون حرا عليه حتى محطموه أو يعود 
إلى حرفية الناموس .. إلا أن يكون متبعرفا لحدمة اليهود بالإ نقساب 
| 

اا ا : هل يەتبرون السیح مود صالا . . 
إن اهو ن مانو صف به المسيح عند اليهود هو ا4 ودی مرتد . وهو 
الذى بمث ليقغى على الفساد والظل والاستغلال وليم الالام القام 
على المدل على الأرض . 

لقد رفض المسيح إسراثيل الد و قبل ارال آل وا کد 
ألا يعود إلى هذه الأرض مادام فيها أ حفاد أولاك الذين اضمهدوه 
وكدذوه وأقاموا له الصليب . 

إن هباك نمة سؤال يدور فى الأذهان . . هل إسرائيل اليوم هى 
إسرائيل الله ؟ وإنكانت كذاك فا هو معنى المسيحية إذن ؟ 

إن إسرائيل الحديثة حاف لإسرائيل التارخية . . وإسرائيل 
التار ية التى عرفناها من خلال التوراة والإجيل هى إسرائیل 

اقكار ة قاقلة الأنبياء وبائية قبورم .. هى إسر ائيل التى جلت من 


ح 4 ۰ 
اليكل القدس مغارة اصوص وجعاتك من الام عبیدا مستحر ين 


ممم 


(۱) ود ٤ elini‏ الصمو لم ق الستينات + ص ۷٦‏ وما بع ھا 


٥ 


ا ي ا 


فی کل وقت سيف الناموس وسلطان إقطاع الكمنة والكتبة 


یسقبدل ہہا سر اتیل الله . 


ت 3 خت 

فی ۲١‏ دیسمبر سئة ۱۹۰٤‏ لقاء بین البابا بوس العاشر 
TTY‏ وخلال المقابلة أوضح البابا موقف الفاتيكان من 
اردان اقتراح هرزل منح الأراضى المقدسة وضع إقليمي) خام) 
هید لتقي أهداف اطركة الصميوية بانشاء وطن قوع للود 
فى فأسطن . 

قال البابا بيوس العاشر : 

- هناك احمالارن : إما أن يظل اليمود متعفظين ععتقدام 
ينقظرون مجىء السيح .. والمسيح عندناقد جاء و نمت بمثته للبشر . 


وف هده الا نعقار الود کر الاهوٽ اسو المسيح ۰ ولا 


)۱( کان هرزل امیا وکا وصجفاً EL‏ صل عساوی عاش ف باریس 
وقد ولد عام A19‏ وٹوف عام .\A°٤‏ 

وتذ کر ا مر كة الصهيونية مقرونة باسم هرزلباعتباره منشاً لصيو ية ذلك 
أن هرزل کان أول من أثار بين الود ضجة كبيرة حول هذه الفكرة . 


۱۲ 


متجال هنا ساعد چم قطان خذااهو الوه الأول + لاخر 


أن بذهبوا إلى فلسطين شعباً بلا دين بالرة . . ونى هذه الالة جد 


اسنا فى محال أضيتق وغير مستعدين ازرم . 

ومعاوم أن الدين المودى هو أساس دينشا » ولكن الدين 
الیو دی قد جاءت عليه تمالم السيح وحلت مل . 

ولمذه العلة فليس من المكن أن نقدم اليوم لليمود من المساعدة 
ارافان قبل . والدين أنكروا السيح من اليهود و 
پعترفوا به . مازالوا على هذا الإنكار حت اليوم . 

وهنا جاب هرزل : إن الكبات والاضطہادات لم تكن فى 
إعتقادى خير وسيلة لإقناع قوی جما يكرهون . 

وهذه العبارة استفرزت قداسة البابا مى دفاعه عن وجهة نظره 
وقال مرزل : 

إن سيدا يسوع السيح ألى إلى هذا الا ولا قوة له ولا 
سلاح فد جاء فير من حطام الدنيا وهو لم يضطهد أحداً وإ ما هو 
الذی تەر ض للاضطم‌اد و لی عه الناس . وسلطاله على الأرض ¿ 
بظهر إلا بعد انقضاء رسالته . ولم يقم لاكئيسة كيان إلا بعد مى 
مابقرب من ثلامائة عام على تأسيسما . وقدكان بوسع الهود خلال 


۲Y 


تلات الفترة أن يقباوا رسالة السيح . فل يقباوها ورفضوها. وما زالوا 


ارفضومها حتى هذه الساعة . 

قو هرزل فى مذ كراته هذه المقابلة وأخذ يؤول السبب 
الذى حمل البابا فى نظره على امخاذ موففه. 

فقال إن البابا بوس العاشر امتعض منى لأنى ل أقبل يده عند 
اللقاء . ولو كنت قبلتہا کا فعل کونت لبای ( الذی رتب لمقابلة) 
لا كان قداسته ذهب المذهب الذى صدر عبد . 

وای ارد ادق ور فا ا 

اعتبر هرزل نى الصميونية أن قبلة تطبعها شفتاه على يد البابا 
کانٽ رشوة کافية لک غير قداسة البابا أراءه ومبادئه الى قضى 
حيساته ف التحصيل والعبادة ليكو ما ولتؤهلاه لاعتلاء عرش 
سرس اسول : 

إن اليو نية لا تعتآرف بدين إلا (بالموسوية) . والدن الہودى 
( دين تشبهى ) ولأجل الوسم ف تفسير ذلك تقول : 


إن الود بلقسمون ى شعیةین ) الغار وبين ( وهولاء يعتنقون 


0( من کتاب کر سٹو فر سایکس : دراستان فى الفضيلة - عن کاب 
الصميو ية فى ااستينثات . ص ۸٤‏ وما يدها . 


A 


الذحب الإسرائيلى القام على الظواهر . و (الكباليين ) وه طبقة 
التصوفين من حاخامين وسوام من أدخاو | السيحر والتنيجم وكل 


فالأولون لايقام هم وزن» فم كالاًنعام يسيرون وراء الرعاة 
وهؤلاء الرعاة م زمرة العصوفين الذن حتكرون التوجمات الدينية 
رمو نما للدهاء وفتا مصالمم المادية اللاصة . 

أما الكباليون › فیتدکرون لکل ماهو روحی ومعنوی فی 
الياة : ومذهمم حار ی مبادیء الادين والفومیین الألائيين معلی' 
أن الثو اب والمقاب والسعادة والحبة والفضيلة عند هذه الطغمة ليست 
إلا مصاح مادية . وأن الشتخص الذى يعي أوامر اله لايفتقر ولايقم 
TE TT‏ و و و ر وو ا الى 
بعصی الله فإنه يقم فی مصائب كثيرة . وعقید مم عن اليساة الأخرة 
أ الإنسان سوف بلاقما روحه فقط » هذه الروح سوف 
کون فى حالة تتراوح بين النوم واليقظة لا فرق فى ذلك بين 


المامى واأۆەن . 


وهن حل معتقدا م أن اله فضل بی ا على كافة الاق 
۰ 


وهو 2 العضب من عصباه مته ون ذريته دون سا 


۲4 


| ٣ 
التفعية أى أنهم ينصرفون إلىعبادته بان هو جرد استسلام » وهذا‎ ٤ 
٠ جد أن نو ع العبادة ادى هذه الفرقة تشبيمية مم مصالهم اللاصةأى‎ ١ 1 
1 أا عبادة استنتاجية مادية تتحرى وجود الفم ارق ورفن أن‎ 
. الحالی يتمشى على أهو اء ګلوقاته فلا تزیه ولا توحید لألو هړت‎ 
دأب أنبياء إسرائيل على أن يلقوا فى مسامع أتباعيم أن الله اصطنى‎ 
الشعب العبری - الہہودی - لیکون ( شعبه ) ونه بوم رمایته‎ 
وار مادو واج زغل ماله طف لاملل 6 وان اشرت ا ی‎ 
ل محظ بشىء من هذا قط » وبدلاً من أن تعمل هذه الذكرة على‎ 
تمسك امود بتعالم موسى عليه السلام الحقيقية فقد ملا م غرورا‎ | 
ا بأنفسهم وإحساسا باستملاهم المنصرى وتفوقهم على كل الشعموب‎ 
الاجا راان‎ 


وراح الكثيرون منهم يظنون أن اختيار الله إيام هذه الرسالة 

لبس إلا جزء عادلاً على فضائل السمو والتفوق الطبيعية الت امتاز 
مها جنسهم . واعتقدوا أن العمد الذى قالت الكتب المقدسة أنه 
ee‏ وان ېوه مہم لد کن عالفة ين دن مساو بين تصمن 
للهود [ التساط الادى على جيم ہنی الہشر فی مقابل التفاهم حول 
[ بهو ] وایانہم به کا امتلاات نفوسهم بغضا واتقاراً لشوب 


۳۰ 


الأرض كما وبمد أ نکانوا برون أنمم [شعب الله] أصبحوا يؤمنون 
4 01 
ااا 


ست ۵ E‏ 
انقرضت أسباط ہنی إسرائیل جیا إلا بقایا من سبط بوذا » 
ات عت ا الاستمارى الذى احتل فاسطين » وقد حاوات 
هذه الفلول التنائرة أن تتجمم i E ROT‏ 
حيث لزل الةو فى قالوب ماوك تلات الدول ليسكولوا أداة لتنفيذ 
الأحكام الإمية . 
لذلك مكذا قال الرب إله إسرائيل هأ نذا أجمل وجمى عاي 


O e E CO E 
للشر ولاقرض کل ہوا واخد بقبة مه وذا فيفنون کم‎ 


ا الدول للحطرها من ناحية ومن ناحية آخرى أن وعد الله حى 


وعندما تمم الأمم والشعوب ت سيعارة الاستمار ¢ وفسوة 
اللوك تولد فم الرغبة للتماون والتكتل والتازر » غبر أن الود ' 
كانوا على خلاف ذلك » فنهم من "زاف إلى ‌اللوك بالتقرب إلى آهنم 


ومهم من استفل احتیاحات |خوانه و بنۍ جلد ته ¢ وبذلك تفشی pry‏ 


1( القصاس : الإسراتيابون وروح ااعدوان س ۸١‏ . 
(۲) أرما .١۲ ١١ : ٤٤‏ 


۱۳۱ 


1 
أ 
1 
1 


البلاد الجاورة حت ضغط الإرهاب » وذلك ما جاء فى سفر ميا" . 


الاستغلال البشعم »> والربا الفاحش وضاعت الفضائل بين تلك الفثة 
الضالة » ما كان له أثره فى هز متهم وتشتينهم فى الأرض » وذهم 
وخضوعهم لاحكام واارؤساء من البلاد ا لمجاو رة وبلغ مهم الضعف 
والوهن الذى لا مكن وصفه بأبلغ من قول محميا : 

[ ولا مم ا ا ادون ف با اون غت و اغا 
E‏ ا وهر ا بالودو تکام أمام إخوته وجوش السامرة» وقال : ماذا 
يعمل الود الضعفاء »هل نت ركهم يذ حون » وهل‌یکاون ف يوم . هل 
بحيون المحجارة من كوم التراب وهى محرقة » و كان طوبيا العمولى 
بجانبه » فقال إن ما ينونه إذا صد علب فإنه بهذم حجارة 
حاط ] . 

قام سنبلط القاد الكنعاى و طو بيا قائدجيش العمو يون » وجثم 
قاد المرب وحور قائد الأشدوديين وغيرم من ‌قواد القبائل ورؤسامم 
عل اواو ية أو رشام وحدموها وأحرقوا حتويانما . 

وکان عدد سکان اورشا بومثذ الذين يدعون النسب إلى 
بوذا لا بتعدى الاين والخسين حيث تشقت أ كثرم ف أنحاء 

| 


۳١: ٤ام‎ )۱( 
. ۱۷:۹ ميا‎ )۳( 


۳۲ 


f 


ويتضح أن الود افوا سنن كل الد كر الت 
ا ذ أصبحوا خليطا من سى وسلالة الشموب سوا ء كان 


ين ا أو دخول اا ل العر بية فى ا . وذاك ا 
اة طم مرحو الود مم ا أن يروه ۴ 

ذکر شا دة الال فأ خد اسفارة قال 

( فى تلك الأيام راتت الود ادن سا كرا اء اشدرواف 
وعمولیات وموا بات ( و لصف کلام بم بالاسان الأشدودى ¢ و 
یکو نوا حسنون التکلم باللسان الہہودی » بل بلسان شعب وشەب 
ثم قال : ألس من أجل هؤلاء : أ خط سلمان ملك إسرائيل ولم يكن 
ف الأمم الكثيرة ملت مثله ء و كن محبو ا إلى إلمه » مله الله ماسكا 
عل کل إسرانيل ْ هو E‏ جھاته الساء الأجنبيات ععلیء فول 
e e‏ أن او ٠‏ کن هدا ان لظم بايا نة ضد إا 
مسا كدة سسا ۶ ا (. 

ومخلص من كل ما تقدم إلى القول إن هناك اختلاة كبيرا » 
وبو شاسا بين بى إسرائيل الحقيقيين وأنبيا مهم الذين يدعون إلى 


(۱) میا ۱۳ :۷-۲۳ 


(م E‏ ور شا ) ۳ 


اله وبين الود الذن أصبعوا خايطاً من الشعوب وأ نبيا مم الذين 
يدعون إلى عبادة البمل والبعليم والمشتاروت وغيرم من‌الالمة . 

ف ودالیوم ۾ سلالة القومالدین ل هودوا إلا طم فى كتساب 
المصبية وبدوا ديهم على الرافات تارة وعلى الماديات تارة أخرىحتق 
اتی =بن من الدهر کو وا شر a‏ إلا فر مشردة غاشت 
مشتنة بين الشعوب » شاء المستعمر تحقيقا لأهدافه » وحفاظاً على 

سب 1 خب 
السواء » يدل على ذلاث آقوالمم وأفعا مم التى مما : 

خطاب ( ليفى ) سكرتير الجامعة العالية للود الأحرار فى اجماع 
عقد بمدينة ( کالیفورنیا) ف( ننا اوی ) قال فيه : 

( إن السيحيين الموارج الكفرة الذين يدعون نم أصحاب 
الى الأقدس قد ساروا الطرزيق/اللاطء : وإننا صاب المثيدة 
الودية - قد جاهدنا قروا طويلة » لندخل فى عقول أولئك الكفرة 
أن اسيع ل نوجد على سح الأرض إطلاة » وأن قصة المت ذراء 


۳4 


و السيح و E‏ ا کاذرة ٤و‏ سنضم فی الستقبل الريب 
عندما ما يستولى الشعب البهودى على منصة الأحكام فى الولايات 
التحدة الأمريكية - استيلاء قانونيا فى رعاية الإله - بهوه - سنضم 
انا وا لاتعلم لوت يدان الوه ت رة د هو انى عب :أن 
عبد » و ان اسح زيف ولزور و کا سنمحو السيحية 9 (- 

إن خطبة لينى هذه تدل على الموامرةالعالمية التق تد رها الصميو اية 
لقضاء على المسيحية » وما فيما من جو وق أخلاقية . 

يقول الخحاخام [ بينا موزرح ] ( إت الهودى لا يفلم عة 
السيحية » بل بريد مديد أتباعا » إنه محطم العقيدة اللكالوليكية 
والبروستينية نه بريد إثارة الطلافات ء م إنه بفرض إرادته على 
الام من ناحية الأخلاف والياة » يفرضما على أولاك الذين عا 
عقيد ېم » إنه فا ف ل مده ار وھ ل 
السيح ). 

وما ي ؤكد أن رغبة المود فى القضاء على المسيحية ليست فردية. 
ما جاء فی ( روت وكول حکاء صميون ) دستور الصميو نية العالية › 
وفى هذا الدستور ٠١‏ ففرة صرحة عن اللزاع: الشديد بين الهودية 


)۱( من کتاب ان کون لاحثین ( س ۱١۰‏ ) اتور اد ۸وش » 


\e 


E 
» وعندما نصل إلى ماكتنا يصبح من غير المرغوب فيه لديا‎ J 
وجود عقاند غير عقيدتنا » وعلى ذللت يتعين عايدا جي أن نكقسح‎ 
جيم الأديان والعقائد الأخرى جميعاً » وإذ اكان هذا يؤدى إلى وجود‎ 
ملیحدن يکرو ن وجود الالق » فهذاما لا يتمارض مم وجة نظر ناء‎ 
. ) ویعتبر فی ذاقه مرحلة تطور وانتقال‎ 
#* * % 
» عارض البهود الإسلام والرسول التكرم مغذ اللحظة الأولى‎ 
. فقد رأوا فى مد وديه منافس جديداً بوشك أن يقضى على نفوذم‎ 
سار الود فى عداوة مم الرسول على غير هدى » وأخذوا‎ 
يصرحون بالشك ف رسالته لا لشىء سوى أنه عرلى والنبوة مقصورة‎ 
فى نظرم عليهم . ولأنه أيضاً بث فى الحجاز والنبوة فى رأيمم إنما‎ 
) . تكون فى الشام موطن الأبياء"‎ 
اا رأئ الود ازدياد عدد المسامين وانتشار الإسلام يوما بعد‎ 
يوم وأن المرب يقبلون على محمد والإسلام » وأن جميع مصاح‎ 


الود القاية على ارستقراطية دينية فرضوها على العرب بقوهم إجم 


.\tE& جال رور : قیام الدولة الربية ص‎ )١( 


۳۹ 


شعب ا اختار بناء ا واا ا مهددة باستقرار الامر 
مؤلاء المرب . لا رأوا ذلك أيقنوا أن لا سبيل لحافظة على 
هذه الصاح وضمان اطمثنانمم ف الجزبرة العربية إلا بالقضاء على 


e واا‎ XÊ 


ارا بحذب البمود إلى الإسلام » بل إن الؤرخ 
( توماس أرنولد ) يذهب إلى أن انخاذ بيت المقدس قبلة مسين 
فى الصلاة - قبل انحاذ السكعبة _كان المقصود به اسمالة الود . 
فدأب على الاستشماد بكتبهم المقدسة » ومشحمم المرية التامتف إقامة 
شعارم الدينية وساوی ef‏ وین المساهين ف الحقوق السياسسية 
واکمم قا لوا صبامهد باسمپ ر أء وسيجررة اشر اارسول 1 زەلاجدوی 
فة 

وقد احخذ اهود من الرسول الكريم وصحبه عدة مواقف » 
ر مسا ما u‏ : 

)0( ع سی ا لحر بوط : گی وألقومية ألعر سة ص 1¥ 

(۲) الدموة إلى اللإسلام س ٤۷‏ . 


۳Y 


أولا : بعدأن أسامت قبيلتا الأوس والزرج وغا سكان يارب 
( المدينة ( وهاجر اارسول و صحابتد إا e‏ بن الماجرن 
والأنصار »> وأصبح سامون فبها كثلة قوية متحابة »> عز هذا. على 
مود يرب وغاظمم تالف مسين ٤‏ فأوعر أحد الود واسمه (شاس 
ان فوس ( إ4 شاب ودی أن بحاس ين الأو واللزرج و اشد 
ما قال يعضهم لبعض أيام المحاهلية » من تفاخر وتدابد بالألقاب » 
لیر م المد اء القدم ¢ ففعل ae‏ فتنازع القوم ¢ وتغاضيوا وقالوا: 
[ السلاح السلاح ] فأد ركهم رسول الله ( ص ) » وقال : أتدعون إلى 
الاهلية وأنا بين أ رک ا a‏ اله بالإسلام » و طم عن 
أمر الجاهاية وألف بين قلو 5 1 

فعأموا ا ا من الهود ( وألقوا السلاح واستغفروا 4 وف 
هذا لزل الفرآن السكريم بقوله [ يا أيما الدين آمُموا إن تطيعوا فريتا 
من الذن أوتوا الكتاب ( ردو بعك إعانكمكافرين 2 [. 

انيا . تكررت غاولات الود فى إثارة الفتن بين المسلين فى 
امدينة » فاضطر هؤلاء إلى إجلاء الهود عنما تباء » حرص على الوحدة 


والدين » لسكن البهود لم يسكتوا بعد جلامم عن المديدة » وذهب 


EUS O) 


۳A 


بعضهم إلى مكة ليثيروا ثارة القرشيين الولنيين ضد تمد وأصحابه . 


ووصل بهمالأمر إلى أن قالوا للقرشيين أن وأنية هؤلاء أفضل من دين 
مد . . مع العم بأن دين د دين توحید کدین موسی . وله 
الحديعة مسكن البهود من الاتفاق مم قريش للايقاع بالسهين . 
وحالفت قبيلة بنى النضير البهودية مع قريش » وبجمعوا آلافاً عدة 
من فرش وب النضر وغيرم » وذهبوا إلى المدينة ليضر بوا المسهين 
ضربة قاضية » فكا نت وقعة اللحندق المعروفة » وفما حفر المسامون 
خندقا ول الدينة فجرت الأخزاب عن غزوها ٤‏ وعسکرت‌غارجه 
و!ا طال أمد الحصار » ول طق الأحزاب صبراً » ثوا إلى إغراء 
بى قريظة القبيلة المودية البافية فى المدينة » لتنقض عمدها الذى عقدته 
مع السامين .. ففعات . ومنعت عن الاين الحاصرين المدد والميرة . 
وقد انى الأمر بهزية الأحزاب ورجوع . 

وقد ذكر القرآن الكرم هذه الفزوة فى الآبات : 

[ يا أا الدين أمنوا اذ كروا نعمة الله علیكم إذ جاءتكم 
جنود فأرسلنا عام رحا وجنوداً تروها وکان الله ما تعم‌اون 


۳ 
ET 


)0( الدكتور E2‏ سان ھکل : حياة عوك . 
(۲( سورة الاحزاب ٠‏ 


۴۹ 


ساسم ر 


ولا تجزت موامرة الود وحرومم عن هزعمة د والمسهين 
عمدوا إلى قله غدرا کدأب ابام فى قل أبياممم . ومن ذلك 
ماروی من أن عرو ن جحاش ن من مود بى قريظة فد ھ 
بقتل د بطرح رحی عظيمة عليه وهو جالس فى دارم ومستند إلى 
جدارم اولا أن أمسك الله يد عمرو وأ خبر مد بواسطة جبريل عليه 
السلام فانسحب من كانه وخرچ ول يصبه سوء وکان ممه الحلفاء 
الأربعة . ونزل فى ذلك قوله تعالى : 


[ یا اما الین اموا اذکروا نعمة الله عایکم إذ م قوم أن 


۱ 


فليد وکل المۇ مون ] . 
وکذلاف روی أن زیذب بت اللحارث ارا سام ن مشک زعم 

خيبر حاولت قتل عد (ص) غدرا بعد أن وقعالصلح مم NS‏ 
إلى مد شاة مسمومة جاس‌هو وأصحايه ليا كلوها فتناول عليه السلام 
الذراع فلاك منا مضغة فلم ستطم إساغنا وکان معه بشر ن البراء 
فشناول مما مشل ۶ تناول اارسول فاساغها وازدردها ۰ 

فأما الرسول فقد لفظما وهو يقول : إن هذا المظم ليغبرلى أنه 
)١(‏ سورة المائدة : ١١‏ والةصة فى تفسير الضاوی < ۲ ص ١٠٤١‏ . 


(+ 


مسموم . ثم دعا زينب وسأها فلم يسما إلا الاعتراف باإجرية » وأما 
بشر فقد مات من هذه الأ كلة المسمومة الغادرة . 

وقد حاول الود ادس عل الاسلام فاد العقيدة ¢ وإ بماد ! 
الاسامين عن حقيقة ديهم . | 


دة الا ا ات م ع ان ى ارات 
الإسلامية » ومن أشمر آثارها فى الكتبة الاسلامية تفسير المازن 
لفارت ا ی ا ا ا ۱ 
وقدكانت بداية الحطة القى حاولت فما الاسرائيلية ألدخول فى | 
عقاگد الاسلام مثلة فى رجل يدعى عبد ا سباً الذى اجتمم حوله 
بعش الئاس » وابتدأت على يديه البدع والف_لالات » وظمرت 
اقات , 
وما یذ کر عن عېد الله ن سباً أنه قال على بن ی طالب 
کرم الله وجه س أنت أنت » يمنى أنت الإله . فنةاه إلى الداان 
ويقال إن ابن سپا کن مودي ٤‏ اسل > وکان يقول E‏ و 
نون ومی موسی » مثل ما قال فی على بن یی طالب . وعن طریق 
ابن سبأً ظرت فرق الغلاة وزعوا أن عليا حى م يقتل » وفيه الجزء 
الإمى » ولا جوز أن بستولى عليه » وهو الذى بجىء فى السحاب » 


41 


والرعد صو ته ¢ والبرق سو طه ¢ وأنة شرل بعك ذلا إلى الارض 
AEE‏ مدلا کا مات جور وقد قال ان سباً هذه الاقوال 


الكافرة بعد و فاۃ على ن ابی طالب کرم الله وجه . 


وقد ظرت فى فترات مخثلفة من القاريخ الإسلاعی اثر الدعوات 
الإسرائيلية امتحرفة » فى أيام المتصور فر رجل يدعي 
( عوفيد وحم ) و می لفسه أ عوسی إسحاق بن يعقوب الأصفمالى 
وکان قد بدا دعوته ف ایام مروان بن تمد افر ملوك بى أمية › 
وتبعهكثيرون من الود » وزو |أنه له آيات ومعحزاٽ › 
و ااا رورت خط على أصحابه خط] بعود من الحشب 
وقال مم ٠‏ 

س أقیموا ی هذا الحط فليس ينال عدو بسلاح ٠‏ 

وظل هذا الإسرائيل حارب حت الثقى بأصعاب المنصور فى بلدة 


« الرى » فقتل وقتل أصحابه ٠‏ 
کا ظمر إسرایلی آخر یدعی « موشکا »کان حر ض أصحابه 


غل الاروج على الدولة وحاربم ا ¢ وخرچ ت اس عر رجلا 
لحاربة الفصور فقتل بنا حية «قم ( و٨ن‏ أغرب ماقال به ۵ موشکا ¢ 


1 


اعترافه وة مد عليه الصلاة والسسلام ف المرب وار اباس 


.ع3 الود أ إ 

وقد استطاعت الصميونية فى فترات مختلفة افحام نفسما ف السياسة 
عن طريق اعتناق بعض أفرادها من الإسرايليين للدن الإسلاى» 
ومن أو هؤلاء ( کل راشا ( الذى اعتنى الالام وأصبح 
رسا للوزارة فى عهد الساطان عبد الجيد أيام الحلافة الما نية ٠‏ 

والهود الذن تاوا ضد الدن المسيحى والدن الإسلای » 
تاوا ا عل حر دة الإنسان وکرامته 00 فقد ورد ف دارة 
لمارف الهودية م E‏ 

وكان من الطبيعى أن يسم الهود فى نجارة الرقيق » الت ىكانوا 
صالين سا كل الصلاح » بالنظر إلى معرفنمم الواسعة باللغات » 
وعلاقانمم المنشرة ف جيم آرجاء الما . 

ولقد ظهر جار الرقيق المهود إلى حز الوجود منذ القرن الأول 
لأعحمرة المسيحية ف أو 5 ب و فل و اید اشاطهم بور ۾ خاصة رول 


010 الحلد التاسم ص‎ )١( 


Er. 


وجاء ف الأوسوعة ا ss‏ وھله اموسوعة غپر داارة 
المعارف المودية الق آ إلا ا م ی : 

وقد أصبح البهود ف القرن السادس » أ كبر جار الرقيق فى الما 
وكان العبيد البر يطانيون الذن مملون إلى أسواق النيخاسة الرومائية 
س بقناو | حار الرفيی الود ¢ وشرع هؤلاء الار الود 
A‏ 
عى : 

% %*% % 

ويتصح ا من ھا کل أن الود اون مال ےر القارخ 
عل الأديان ¢ و صد حر ب الان و و حھه ف اليا الكرعة 4 
ومن احم على الذبن يؤمنون حى الإنسان فى الخياة الحرة الكرعةت 
0 هوا 2 a‏ ضد هذا التيار الاح الأدص» ینسر عن أرضنا 


r: *“ 5‏ “ 
نعيش حياة طيبة أمئة ٠٠ء‏ 
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